
www.manaraa.com

  

)٣٢٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
ا ا  يا ا   

ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
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)٣٢٨( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
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)٣٢٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

  

  

  

  :ملخص البحث 

اسة وتقويم الإنتاج الفقهي لمذهب من المذاهب الفقهية ، النقد الفقهي هو در

وتختص الدراسة ببيان مسلك النقد الفقهي لدى أبي البركات أحمد بن محمد 

هجرية ، وهو أحد أعلام ) هـ١٢٠١ (في، المتو) الدردير(العدوي ، الشهير بـ

  .المذهب المالكي 

ْك بسبك أقرب المسالك الذي        وقد عمد في مؤلفاته إلى تلخيص فقه الإمام مال

ًاقتطف ثماره من مختصر العلامة خليل ، وإن أحدا لا ينكر القيمة العلمية لشرحه 

، ثم أشاد الجميع بالشرح الذي وضعه على ) الشرح الصغير(على أقرب المسالك 

، وما زال هناك مزيد اعتناء بالكتابين ، من )الشرح الكبير(مختصر خليل ، وهو 

ارسين ، ليس في الأزهر الشريف فحسب بل في الشرق والغرب من العلماء والد

  .ربوع العالم الإسلامي 

-  من خلال كتابيه المشار إليهما -ّ       وإن مدارسة مسائل الدردير في النقد الفقهي 

عكست ما له وما عليه ، وذلك عندما قام بالنقد العلمي لفقهاء سابقين ، وكذا عند 

هاء لاحقين ، يستوي في ذلك أن يكون النقد باعتبار الصياغة تعرضه هو للنقد من فق
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)٣٣٠( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

الفقهية ، أو باعتبار النظر في مسلك أحد المجتهدين ، وفي هذا السياق تبدو لنا أهمية 

تتبع مسلك أبي البركات الدردير فيما تحتويه أعماله من مباحثة نقدية دقيقة وعميقة ، 

  .يقوم عليها تحرير المذهب المالكي 

ٌأن كل وجه يذكر من وجوه النقد الفقهي ناطق بما تداوله :    والمستفاد من هذا      ُّ
ٍ

فقهاء المالكية من مناقشة ما استنبطوه من الأدلة الشرعية ، وهذا العمل الفائق هو 

ٌالذي حررت به المذاهب واستيعابه غاية في الأهمية ، عند أخذ الأحكام من أدلتها ،  ّ ُ

ُلذلك إلا نخبة العلماء ، وفلتة من فلتات الأزمان ، يطلق عليهم على أنه لم يكن يتأهل 

  .في الاصطلاح الفقهي أصحاب الأقوال والاختيارات في المذهب

أعلام  -   أبو البركات الدردير - الفقه المالكي  -  النقد الفقهي : الكلمات المفتاحية   

  .ي في الفقه المالك-   معالم المنهج النقدي - المذهب المالكي 
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)٣٣١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  
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Abstract: 
 

    Jurisprudential criticism is a study and evaluation of the production 

of one of the schools of jurisprudence. The present study tackles the 

jurisprudential critical approach of Abul-Barakāt Ahmad ibn 

Mohammad El-‛Adawiy (known as Ad-Dardeer), who was one of the 

notable scholars of the Mālikī school, who died in 1201H. Ad-

Dardeer summarized Imam Malik’s jurisprudence in his book 

Bulghatu s-Sāliki li 'Aqrab il-Masālik (The Traveller's Destination 

from the Simplest Road) by relying on the abridged version of the 

eminent scholar Khalil. Scholars have acknowledged the value of his 

commentary in 'Aqrab ul-Masālik (known as The Small Commentary) 

as well as his commentary on Khalil’s abridged version (known as 

The Big Commentary). Both commentaries still receive the interest of 

scholars of Al-Azhar as well as of all other areas of the Muslim 

world. Studying Ad-Dardeer’s jurisprudential criticism issues in both 

of his commentaries reflects what is for and what is against him. This 

reflection is evident in his scientific criticism of previous jurists and 

in later jurists’ criticism of him, whether the criticism addresses the 

jurisprudential style or the approach of juristic reasoning. Thus, we 
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)٣٣٢( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

see the importance of studying Ad-Dardeer’s approach in his works, 

which contain deep and accurate critical studies from which the 

Mālikī School of jurisprudence has greatly benefited in its writings. 

The writings of the schools of jurisprudence are based on this 

excellent work; therefore, it is extremely important to understand 

when eliciting the rulings from their evidence. This task can be 

achieved only by elite of scholars referred to in jurisprudence 

terminology as “masters of sayings and selections in the schools of 

jurisprudence”.  

Keywords: jurisprudential criticism - Mālikī jurisprudence - Abul-

Barakāt Ad-Dardeer - notable Mālikī jurisits . 
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)٣٣٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 المقدمة

الحمد الله رب العـالمين ، والـصلاة والـسلام عـلى سـيدنا محمـد وعـلى آلـه 

  : على ما يلي مقدمة تشتملفهذا : وصحبه أجمعين ، وبعد 

)أو ( ا أ:  

ــث  ــذا البح ــة ه ــأتي أهمي ــو      ت ــام أب ــه ؛ فالإم ــذي يتناول ــوع ال ــة الموض ــن أهمي م

ــو ، أحــد أعــلام )هـــ١٢٠١(فيالبركــات أحمــد بــن محمــد العــدوي الــدردير المت

ــب االله  ــد كت ــذهب ، وق ــر الم ــق في تحري ــسلك دقي ــه م ــان ل ــذهب المالكي،ك الم

ـــول بـــين أهـــل الـــشرق والغـــرب مـــن  لإســـهاماته في خدمـــة مـــذهب مالـــك القب

  .ين في الفقه المالكيّالمدرسين والدارسين والباحث

ْ، عمــد في بعـضها إلى تلخــيص فقـه مالــك بـسبك مــتن  ّعـلى أن مؤلفاتــه الفقهيـة     

ًالـذي اقتطـف ثـماره مـن مختـصر العلامـة خليـل ، وإن أحـدا لا ) أقرب المـسالك( ّ ّ

، ثــم أشــاد ) الــشرح الــصغير(ينكــر القيمــة العلميــة لــشرحه عــلى أقــرب المــسالك 

ــعه ــذي وض ــشرح ال ــع بال ــو الجمي ــل ، وه ــصر خلي ــلى مخت ــير( ع ــشرح الكب ، ) ال

ــاء بالكتــابين، مــن العلــماء والدارســين ، لــيس في الأزهــر  ومــازال هنــاك مزيــد اعتن

  .الشريف فحسب بل في الشرق والغرب من ربوع العالم الإسلامي 

)م ( اف اأ :  

اـ مـن شروح وحـواش، تناولـت جانبـا مهـ ً     إن المتون وما كتـب عليه ٍ ٍ ُ ماً مـن النقـد ّ

ٌالفقهي ؛ كما هو واضح في أقرب المـسالك للـدردير، فهـو عمـل نقـدي لمختـصر 

ــراز معــالم المــنهج النقــدي في  ّالعلامــة خليــل؛ فيهــدف البحــث إلى التعــرض لإب

الفقه المالكي من خلال قـراءة مـسلك أبي البركـات الـدردير في أقـرب المـسالك، 
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)٣٣٤( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

 للـصاوي والدسـوقي ممـا يمكــن وكـذا في شرحيـه الـصغير والكبـير، وحواشـيهما

   .الاستفادة منه في مجال النقد الفقهي

) ( ا :  

ُ     تتمحور مشكلة البحث حول تلـك المتـون والمختـصرات ومـا كتـب عليهـا مـن 

ٍشروح وحــواش، والتــساؤل الــذي يمكــن طرحــه هنــا  مــا مــدى إمكانيــة الكــشف : ٍ

ل النقــد الفقهــي، ومــا مــدي الاســتفادة عـما تحملــه مــن مــادة علميــة دقيقــة في مجـا

ــررت بــه  ــذي ح ــائق هــو ال ــل الف ــذا العم ــة ؟ ذلــك أن ه ــصناعة الفقهي ــا في ال ّمنه ُ ّ

المذاهب، واستيعابه غايـة في الأهميـة عنـد أخـذ الأحكـام مـن أدلتهـا، عـلى أنـه لم 

ُيكن يتأهل لذلك إلا نخبة مـن العلـماء، وفلتـة مـن فلتـات الأزمـان يطلـق علـيهم في 

  . " أصحاب الأقوال والاختيارات في المذهب "ح الفقهي الاصطلا

    وفي هذا السياق تبدو لنـا أهميـة تتبـع مـسلك أبي البركـات الـدردير فـيما تحتويـه 

  .أعماله من مباحثة نقدية دقيقة وعميقة ؛ يقوم عليها تحرير المذهب 

)را (ر اب اأ  :  

ــث في ــار البح ــاني لاختي ــا دع ــي في       ومم ــد الفقه ــة النق ــوع ، أهمي ــذا الموض  ه

ــه الباحــث  التعامــل مــع المــذاهب الفقهيــة ؛ ومجــرى هــذا العمــل أن يوظــف الفقي

مهاراتـه العلميـة ، وآلتـه الاجتهاديـة ، لمناقـشة حكـم معـين ، أو مناطـه ؛ لاعتبـار، أو 

اعتبارات محددة ، وهو عمل يـدافع مـن خلالـه عـن وجـوه مـن النظـر، ويبـين عـلى 

 قـول الغـير ولا – بعملـه هـذا –ِّ ما تبين له وظهر، وهو في كل ذلـك لا يزيـف أساسه

  .      ينقضه ، إلا بمخالفة الدليل الصحيح الصريح الذي لا يتطرق إليه الاختلاف 
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)٣٣٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة لاقــت قبــولا  ً      يــضاف إلى ذلــك أيــضا أن جهــود أبي البركــات  الــدردير الفقهي ّ ً ُ

اـ هـذا ، ومـن هنـا قـصدت إلى النظـر لدى الأوساط العلميـة منـذ عـصره حتـى  ُزمانن

ذلـك . والتتبع لما تحتويـه أعمالـه ، مـن مـادة علميـة دقيقـة في مجـال النقـد الفقهـي

ـــب  ـــا الجان ـــصود منه ـــصرات مق ـــون والمخت ـــن المت ـــدة م ـــصادر المعتم ّأن الم

التعليمي، واستظهار المفتـين لهـا، واستحـضار المدرسـين والطـلاب لأحكامهـا ؛ 

ّوهذا هو سبب خلو   .ها من الدليل والتعليل، لأن مجال هذا الأخير هو الشرح ُ

)  ( ا :  

ــدردير في        ــات ال ــهامات أبي البرك ــن إس ــع م ــع لمواض ــتقراء والتتب ــنهج الاس م

ّمجـــال النقـــد الفقهـــي ثـــم التحليـــل لهـــا ،آخـــذ في الاعتبـــار مـــا قدمـــه الـــصاوي 

اـ دونـه الـدردير في  شرحيـه الـصغير والكبـير، أروم ّوالدسوقي من الحواشي عـلى م

ٌمـن وراء ذلـك التركيـز عـلى مالـه صـلة بالنقــد الفقهـي ، عـلى أنـه قـد أضـيف عمــل  ُ

وهــو الاســتدلال لمــسائل أقــرب المــسالك وشرحــه ) المعــاصرون(آخــر قــام بــه 

ــن  للــدردير، وذلــك في صــياغة معــاصرة ، عــلى نحــو مــا قــام بــه الــشيخ الحبيــب ب

أدلـة :  وأدلتـه ويقـع في سـبعة مجلـدات ، ومـشروع طـاهر في كتابـه الفقـه المـالكي

ــسة  ــن خم ــا م ــه قريب ــغ مجلدات ــصغير، تبل ــشرح ال ــسائل ال ــلى م ــالكي ع ــه الم ًالفق

  .بعون االله تعالى الذي يصدر في دبي ًوعشرين مجلدا ، 

)د ( ا  :  

  . وخاتمة مباحث في مقدمة وثلاثة -  بعون االله تعالى -  وضوع    أتناول هذا الم

   أما المقدمة فأتناول فيها أهميـة البحـث أهدافـه ومـشكلته وسـبب اختيـاره ومـنهج 

  .تناوله وخطته
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)٣٣٦( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

اولًأبو البركات الدردير ناقدا فقهيا ضمن منهج المالكية:  ا ً.  

  :مطلبينوقسمته 

  .إضاءات حول النقد الفقهي في المذهب المالكي:  الأول طلبالم

ً البركات الدردير ناقدا فقهيا متحققاالتعريف بأبي:  الثاني طلبالم ً ً.   

امالنقد الفقهي لدى الدردير باعتبار الصياغة ومسالك المجتهدين : ا.  

  :مطلبانوفيه 

  .النقد باعتبار الصياغة الفقهية:  الأول طلبالم

  .النقد باعتبار مسالك أحد المجتهدين:  الثاني طلبالم

ااه ما بحثه الدردير في مسائل فقهيةالمسلك النقدي تج:  ا.  

  :مطلبينويحتوي على 

ير تجــاه مــسائل تعــرض النقــد الفقهــي مــن معــاصري الــدرد:  الأول طلــبالم

  .لبحثها

 تجـاه مـسائل تعـرض الـدردير النقـد الفقهـي مـن أهـل زماننـا:  الثـاني طلبالم

  .لبحثها

ا ّوأ:  

  . فتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته
  

  ا  ا وااد   وهوأل 
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)٣٣٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

   الأولبحثالم

أبو البركات الدردير ناقدا فقهيا ضمن منهج المالكية
ً ً

  

  :مطلبينوقسمته 

  الأولطلب الم

  إضاءات حول النقد الفقهي في المذهب المالكي

  :ويأتي فيه ثلاثة فروع

  الفرع الأول

  لشافعيجريانه بين مذهب مالك وامفهوم النقد الفقهي و
 

فحـص : ٍتستعمل كلمة النقد من حيث اللغة للدلالـة عـلى عـدة معـان منهـا       

والمعنـى الاصـطلاحي .)١(الشيء ، والكشف عنـه وتمييـز الجيـد والـرديء منـه

عمليــة "للكلمـة قريـب مـن المعنـى اللغـوي؛ حيـث عـرف بعـضهم النقـد بأنـه

اسـته وفحـصه ّرصد لمواطن الخطأ والصواب في موضوع علم معين ، بعد در

ِولم يعــرف علــم الفقــه مــصطلح ،  )٢( "بــالاعتماد عــلى قواعــد علميــة محــددة  َ

ــرى ؛  ــارة أخ ــارة ، والجــدل ت ــلاف ت ــصطلح الخ ــه م ــما حــل محل ــد ، وإن ّالنق

   .)٣(ًلاشتراكهما معا في بعض الجوانب الدلالية

                                                           

 ) .٣/٤٢٦(، )مادة نقد(بن منظور ، لا:لسان العرب  )١(

رابح صرمـوم، الأكاديميـة للدراسـات الاجتماعيـة . أ: النقد مفهومه وأهميته )٢(

 ).٢٠١٤(، ١٢،ع) ٥٤ص(

، المعهــد العــالمي للفكــر )٥٠ص(ّللحــسان شــهيد : نظريــة النقــد الأصــولي  )٣(

 ).م٢٠١٢( الإسلامي،
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)٣٣٨( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  
ّوالنقد الفقهـي مـصطلح حـادث ومعـاصر، وقـد تعـرض عـدد مـن البـاحثين      ٌ ٌ

العملية البحثيـة التـي تـروم " :م ( اّ ق.د(ّ ف به، للتعري

ٌتحرير مسائل المذهب، سـواء مـن حيـث الروايـات أو الأقـوال، أو مـن حيـث 

توجيهها والتخريج عليها، بتمييـز أصـحها وأقواهـا مـن أضـعفها ومرجوحهـا، 

    . )١( "وذلك باعتماد طرق معلومة ومصطلحات مخصوصة

           ّ)د. ا  (م: " تبيـان الـصحيح والـضعيف مـن فـروع 

 ؛ وقـد يظهـر )٢( "ًالمذهب انطلاقا من عرضها على أصوله وقواعـده وضـوابطه

ٌقصور في كلا التعريفين ؛ فـالأول يقتـصر عـلى بيـان النقـد الـداخلي ، والثـاني 

هـاء لهــا ّأهمـل جوانـب متعلقــة بالمـادة الفقهيــة وتدريـسها ، ممـا تعــرض الفق

 ": و    م   بالنقد والتقويم ، ولذلك لا ينبغي إغفالهـا ، 

   .)٣( " دراسة وتقويم الإنتاج الفقهي لمذهب من المذاهب الفقهية

ُوقد ينصب النقد الفقهـي عـلى المنظومـة الفقهيـة العامـة لمـذهب أو اتجـاه       ُّْ َ َ

ٍأصـل مـن الأصـول أو قـول مـن فقهي معين، أو ينصب على جزء منها كانتقـاد  ٍ

ًويتولى عملية النقـد علـماء المـذهب نفـسه ، أو يكـون النقـد متوجهـا . الأقوال

ّإلى علماء المذاهب الأخـرى المخالفـة ، ولـذلك يميـز البـاحثون بـين نـوعين 

                                                           

، دار )١/٩(ّعبـد الحميـد عـشاق .د: منهج الخلاف والنقـد عنـد الإمـام المـازري  )١(

 ).٢٠٠٥( دبي -البحوث

، )١/٢٦٦ (محمد المصلح.د: الإمام اللخمي وجهوده في تطوير الاتجاه النقدي  )٢(

 ).٢٠٠٥(دار البحوث، 

 .، مرجع سابق) ٥٤ص(رابح صرموم، .أ: النقد مفهومه وأهميته )٣(
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)٣٣٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ُمن النقـد ، أحـدهما يعنـى بالنقـد الـداخلي، والآخـر يعنـى بحجـاج المـذاهب  ُ

  .)١( الأخرى

  الفرع الثاني

  ريان النقد الفقهي بين مذهب مالك والشافعيج

ٍأن المــذهب المــالكي في مراحلــه الأولى واجــه مناقــشات هنــا الملحــوظ        
َ ّ

فيما اعتمد عليـه إمـام المـذهب مـن أصـول الاسـتنباط، كـما هـو صـنيع الإمـام 

، تحـــت )الأم( الـــشافعي في الـــرد عـــلى شـــيخه مالـــك، ممـــا تـــضمنه كتـــاب

ِكتاب اخـت:( عنوان ِْ ِّلاف مالـك والـشافعيَُ َ
ِ ِ ٍ ِ َِّ َ ولـو طرحنـا الفـروق الجوهريـة   .)٢()َ

ًبين منهجيهما، لوجدنا مع ذلـك أن كثـيرا مـن مؤاخـذات الـشافعي عـلى مالـك 

ْفيها نظر كبير، وبعضها خطأ محض عليه ؛ ذلك أن الشافعي أراد أن يحاكم من  َ ٌّ ٌ ٌ

 .)٣( ارتـضاه لنفـسه  إلى المـنهج الـذي-  ومنهم الإمـام مالـك-قبله من العلماء 

ــاب الأم ــصدوا لكت ــة ت ــماء المالكي ــن عل ــة م ــل جماع ــدنا بالمقاب ــذلك وج  ّول

                                                           

محمد :اب البغداديمنهج الاستدلال والنقد والترجيح عند القاضي عبد الوه )١(

 ).م٢٠٠٤(، )٤/٢٦٦( جميل ،

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠(  بيروت ، دار المعرفة )٢٠١/ ٧(للإمام الشافعي : الأم  )٢(

، )٣٢٩ص(النـاجي لمـين ،. د: السنة النبوية وصلتها بالعمـل والمـذاهب الفقهيـة  )٣(

 ).م٢٠١٦(، الموطأ للنشر ، )١ط(
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)٣٤٠( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ــيرواني ــاد الق ــن اللب ــنهم اب ــسائله، وم ــض م ــضة بع ــشة ومناق ــشافعي بالمناق  لل

  . )١( )هـ٣٣٣ت(

ــع أن        ــدة ، "ّوم ــشتركة عدي ــم م ــما قواس ــشافعي له ــالكي وال ــين الم  الفقه

ًبحيث يمثلان شقا، والفقه ا ًلحنفـي يمثـل شـقا آخـرِ ً فروقـا "ّإلا أن هنـاك . )٢( "ِ

ْمنهجية بين فقه مالك والشافعي  ً" )٣( .  

ّ أن الإمام مالكا يقدم الـسنة العمليـة عـلى خـبر الواحـد ":   ه اوق         ً ّ

والإمــام مالــك لا يأخــذ في المــسألة بأصــل واحــد .. بخــلاف الإمــام الــشافعي

، والــشافعي  )٤(ّدرســها عــلى ضــوء عــدة أصــول يعتمــد عليــه دون غــيره ، بــل ي

ٌوللإمـام مالـك نظـر في قـول . يسير على منهج واحـد ، يطبقـه عـلى كـل مـسألة

ــشافعي ، وهــذا  ــه ال ــما علي ــار يختلفــان ع ــار في قبــول الأخب الــصحابي ، ومعي

ـــة  ـــن الأســـباب المهم ـــرق م ـــم-الف ـــك - إن لم يكـــن الأه  في اخـــتلاف مال

ّذ بقول الصحابي الفقيه أو قـضائه عـلى أنـه سـنة ًوالشافعي ؛ ذلك أن مالكا يأخ

ٍلـذلك يجعلـه في أحيـان كثـيرة .   وإن لم يصرح الصحابي برفعها إلى النبي

                                                           

، دار العــــرب ، )٩ص(بــــن اللبــــاد،لأبي بكــــر :كتــــاب الــــرد عــــلى الــــشافعي  )١(

 ).م١٩٨٦(تونس،

ْالنـاجي لمـين،.د: القـديم والجديـد في فقـه الــشافعي )٢(
 -، دار ابـن عفــان)٢/٢٨٩(ِ

 ).م٢٠٠٧(،)١ط(القاهرة ،

 ،)٣٢٩ص(النـاجي لمـين ،. د: السنة النبوية وصلتها بالعمـل والمـذاهب الفقهيـة  )٣(

  .مرجع سابق 

 ).٢٦٨ص(للشيخ محمد أبي زهرة : وفقهه حياته وعصره، آراؤه : مالك) ٤(
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)٣٤١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 َّ موضــع التعــارض مـــع خــبر الآحــاد المـــصرح برفعــه إلى رســـول االله في

ويرجح أحدهما على الآخر بوسائل الترجيح المختلفـة ، أمـا الـشافعي فيعتـبر 

ابي ، إذا لم يصرح برفعه ، مجـرد تقليـد ، يجـدر بالفقيـه أن الأخذ بقول الصح

  . )١(يقدمه على قوله 

       والأمــر حيــال هــذا يحتــاج إلى بــسط حجــة الــشافعي، وبيــان الأســس التــي 

اعتمد عليها في الدفاع عن السنة وحجيتها، والرجوع إلى المالكيـة في كتـبهم 

ة عـلى وجـه المقارنـة، فيتـضح ، ومواقفهم من الـسنماستدلالاتهّلتتبين حقيقة 

لنا مـن خلالهـا الأسـاس الـذي انطلقـت منـه المـذاهب كلهـا ، مـن أنهـم عـلى 

  .)٢(جادة الصواب، وإن اختلفوا 

  النقد الفقهي والمدارسة المتجددة: الفرع الثالث
 

ٍنلمح كـذلك إلى مثـال واقعـي ممتـد في مجـال النقـد الفقهـي والمدارسـة         ٍ ُ

 منذ أن استقر المـذهب في المغـرب إلى "الكي، فإنه المتجددة للمذهب الم

َالآن، وهــو المــذهب الرســمي للدولــة، يلــزم بــه الأمــراء والــسلاطين الخاصــة  ُ

َوالعامــة، وهــذا وجــه آخــر مــن أوجــه تقويمــه واختبــاره للكــشف عــن أصــالته 

ــه ــات جدارت ــد  .)٣( "وإثب ــي العه ــه ه ــل الفقي ــة عم ــك إلى أن طبيع ــع ذل ّويرج

                                                           

 ).٢٦٦ص(المرجع السابق ، )١(

إسـماعيل .د:ً دراسـة وتطبيقـا -مناقشات الشافعي للمالكية في مـوقفهم مـن الـسنة )٢(

 ). م ٢٠١٤/ هـ ١٤٣٥(، )١ط(، ابن حزم ، ) ٣ص(رفعت فوزي ،

لأوقـاف وزارة ا، )٥٢ص( للأسـتاذ محمـد الروكـي،: لمـاذا ؟ ... المغرب مالكي )٣(

 ).هـ١٤٢٤(والشؤون الإسلامية، 
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)٣٤٢( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

أخـذه االله عـلى كـل عـالم بوجـوب بيـان أحكـام االله في جميـع والميثـاق الـذي 

، ومن هذا المنطلق كـان النـاس يتطلعـون إلى  الأمور، ومنها الشؤون السياسية

ــاء ــاهم،  مواقــف الفقه ــنهم ودني ــور دي ــن أم ــيهم بأســئلتهم ع ــون إل ، ويتوجه

،  وخاصة تلـك الأمـور التـي يتفاعـل فيهـا الحكـم الـشرعي مـع الأمـر الـدنيوي

ًا الحكم والسياسة، وكان لزاما عـلى الفقهـاء والمفتـين أن يبينـوا حكـم كقضاي

واعتبرهم الناس ضـمير الأمـة في مراقبـة .  )١( في هذه المسائلاالله وسنة نبيه 

ــام  ــظ الــشريعة   .)٢(تــصرف الحك ــو حف ــم ه ــؤلاء العلــماء وعمله وإن دور ه

  .  )٣(وحراسة الدين

كــان  ًصــلاح الــسياسي؛ أن الإمــام مالكــا وممــا يــشهد لتــأثير الفتــوى في الإ       

ّيفتـى بعــدم جـواز طــلاق المكـره، ويحــد َولــيس عـلى مــستكره ": ث بحـديثَ

إن هـذه الفتـوى تحـث : ، فبلغ الخليفة أبا جعفر المنصور، وقيـل لـه)٤( "طلاق

                                                           

 الأردن -، دار عـمار) ١١ص(سلطان بن خالد بـن حثلـين ، . د: الفقهاء والخلفاء  )١(

 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(

 )م١٩٩١ (٨٩ ، ص ٢رضوان السيد، مجلة الاجتهاد ، ع : التدوين والفقه ) ٢(

ــه) ٣( ــه والمتفق لميــة ، بــيروت ، دار الكتــب الع)١/٢(للخطيــب البغــدادي ، : الفقي

 ).هـ١٤١٥(

ًمعلقا بصيغة الجزم، فقـال)  فتح-٣٨٨/ ٩(» صحيحه«ذكره البخاري في  )٤( وقـال : َّ

َووصـله سـعيد بـن منـصور . َّطلاق السكران والمـستكره، لـيس بجـائز: ابن عباس َ)١ /

مـن ) ٣٥٨/ ٧(، والبيهقي ) ١٨٠٢١ رقم ٨٤/ ٤(، وابن أبي شيبة )١١٤٣ رقم ٢٧٨

-عن ابـن عبـاس بد االله بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد المديني، طريق هشيم، عن ع

ٌليس لمكره ولا لمضطهد طلاق:  قال-رضي االله عنهما ٍ ٍَّ. 
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)٣٤٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ه َالناس على الخروج عليك، لأنه إذا كان ليس للمكره طلاق فإنه لـيس للمكـر

الحــديث عــلى بطــلان البيعــة للخليفــة ، وكــان أوائــل بيعــة ، وقــد يحــتج بهــذا 

ــلاق ،  ــالأيمان والط ــم بــالحلف ب ــاس له ــيين يوثقــون بيعــة الن ّالخلفــاء العباس

  .ُويكرهون الناس على ذلك

 وقد شـاع هـذا الحـديث وهـذه الفتـوى في المدينـة عنـدما كـان محمـد بـن      

 الثورة معه، فنهـى ّ يدعو لنفسه ، ويحض الناس على- النفس الزكية -عبد االله 

ًأبو جعفر الإمام مالكا أن يحدث بهذا الحديث ، ثم أرسل لـه مـن يـسأله عنـه ، 

ّفحدث به الإمام في المسجد والناس يسمعون، فغـضب الخليفـة، وأمـر واليـه 

  .)١(بضرب الإمام 

                                                           

للقـاضي عيـاض ، : ، وترتيـب المـدارك ) ٧٢ /٨(للـذهبي ، :  سير أعـلام النـبلاء  )١(

)١/٢٢٨. ( 
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)٣٤٤( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

   الثانيطلبالم

التعريف بأبي البركات الدردير ناقدا فقهيا متحققا 
ً ً ً

  
  

ُشــهدت مـــصر       ْ َ مـــشايخ وعلـــماء أفنــوا أعمارهـــم في خدمـــة الإســـلام في َ

ّتخصـصات مختلفـة، وكـان مـن بــين أعـلام الأزهـر الـشريف ، الإمـام العلامــة 

ُأوحــد وقتــه في الفنــون العقليــة والنقليــة ، شــيخ أهــل الإســلام وبركــة الأنــام  ُ :

ُشــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن أبي حامــد العــدوي المــالكي 

ــ ). هـــ١١٢٧(ِشهير بالــدردير ، ولــد في بنــي عــدي بــصعيد مــصر الخلــوتي ال

  :ولنأت هنا بخمسة فروع على النحو التالي

  انة أبي البركات الدردير العلميةمك: الفرع الأول

الجامع الأزهر وحضر دروس العلـماء، فـما لبـث أبو البركات الدردير د َور      

ولغــة ، ومنطــق، وفي أن ظهــر نبوغــه في مختلــف العلــوم الــشرعية مــن فقــه ، 

ٍّأصول الدين وأصول الفقه ، ودرس الحـديث عـلى كـل مـن الـشيخ : الأصلين

وبــه تخــرج في "ِأحمــد الــصباغ ، والعلامــة الجهبــذ شــمس الــدين الحفنــي، 

ّوتفقـه عـلى الـشيخ عـلي الـصعيدي ولازمـه في .  أي الصوفية )١( "طريق القوم ّ

ّجل دروسه حتى نبغ  ًثم تعين بعده شيخا على. ُ ً المالكية ومفتيا ، ونـاظرا عـلى ّ ً

ًبـالأزهر ، بـل شـيخا عـلى أهـل مـصر ) ُّالـرواق(ًوقف الصعايدة ، وشيخا على 

ًبأسرها في وقته حسا ومعنى  ً" )٢(.  

                                                           

، دار الفتح، )٦٩ص(،لأبي البركات الدردير: تحفة الإخوان في آداب أهل العرفان  )١(

 ).م٢٠٠٩(الأردن،

 ).٣٤/ ٢(للجبرتي : تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار )٢(



www.manaraa.com

  

)٣٤٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
مالـك " بــهّبلغ العلامة الدردير مكانة كبيرة بين علـماء عـصره ، حتـى لقبـو       

فـات غايـة في التحريـر،  لـه مؤل": و  ل  ا ف، "الـصغير

ــذهب  ــرب المــسالك لم ــا شرح المختــصر، وأق رُزق في غالبهــا القبــول، منه

  .)١( "مالك

         ا   ردل ااقتصرت فيه عـلى فـتح مغلقـه ، وتقييـد ": و 

مطلقه ، وعلى المعتمد من أقوال أهل المـذهب ، بحيـث متـى اقتـصرت عـلى 

ّ الفتـوى ، وإن اعتمـد بعـض الـشراح عـلى ٍقول كان هو الراجح الذي بـه تجـب

  .)٢( "خلافه

أما دور أبي البركات الدردير وجهـوده في خدمـة مـذهب إمـام دار الهجـرة       

ّ، فإنهـا جهـود لا تنكـر، ويـشهد لـذلك أن الأجيـال تعاقبـت مالـك بـن أنـس  ُ ٌ

وظلـت مؤلفاتـه مـن المقـرر عـلى  "على دراسـة النتـاج الفقهـي الـذي خلفـه ؛ 

ً ردحا طـويلا مـن الـزمن )٣( "لأزهرطلاب ا ًوكثـيرا مـا كـان الـشيخ الـدردير .  "ً

يربط تقريره للمسائل الفقهية بالواقع الذي يعيشه الناس آنذاك ويضرب لـذلك 

 - وغيرها من شروح مختـصر خليـل-ّ ، بل إن مؤلفاته هذه )٤( "أمثلة وشواهد 

                                                           

 ). ٣٩٥ص(للشيخ محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الزكية )١(

 ).١/١٢(للدردير: شرح الكبيرال )٢(

، دار )٢٣٧ص(أحمد طه ريـان،/د.أ: المدخل الوجيز في التعريف بمذهب مالك )٣(

 ).م٢٠٠٩( السلام،

مجلة ) ١٣ص(أحمد عمران ،.د: الشيخ الدردير ومنهجه في كتابه الشرح الصغير  )٤(

 . ليبيا. كلية التربية ، مصراته
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)٣٤٦( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

بـاحثين اعـتماده عـلى كانت ذات تأثير في القوانين الغربيـة ؛ فقـد ذكـر بعـض ال

ــدردير( ــير لل ــشرح الكب ــلى ال ــوقي ع ــية الدس ــات ) حاش ــب المقارن ــدما كت عن

      .)١(التشريعية بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك

ــه و        ــا إلى أن ّيــشار هن ــسي ُ ــسم تــوثيقي في إدارة الأمــن الفرن  -كــان يوجــد ق

لهامـة في الـدول التـي به رسامون بارعون مهمتهم رسم الشخـصيات ا -بمصر

ومن هنا رسموا صورة الشيخ أحمد الدردير كأحد الشخـصيات ، يهتمون بها 

ــصر ــا .الهامــة المــؤثرة في م ــور تكنولوجي ــع تط ــم م ــدهم ث ــصورة عن ــت ال بقي

ـــدي  ـــة وتـــسرب بعـــضها إلى أي ُالتـــصوير والنـــسخ صـــنعت منهـــا نـــسخ قليل

  .)٢(المحبين

  جتماعيةمكانة أبي البركات الدردير الا:الفرع الثاني
  

ًيعد الدردير نموذجا واضـحا في مبـاشرة بعـض الفقهـاء لعمـل الـسلطات          ً ُّ ُ

-١٧١٥(الثلاث، وهو نمـوذج مـرتبط بالعـصر الـذي عاشـه الـشيخ في الفـترة 

ــالكي ، وعــاصر ) م١٧٨٦ ــار علــماء المــذهب الم ــك "، وهــو مــن كب عــلى ب

   .)٣("إبراهيم بك" و"مراد بك " و "الكبير

:  كان يتولى الإفتاء في مـصر، وكـان يقـوم بعمـل الـسلطات الـثلاثفالشيخ      

                                                           

ــشريعية )١( ــات الت ــد االله حــسين،. أ: المقارن ــيد عب ــسلام)١/٣١(س ــاهرة -، دار ال  الق

 ).م٢٠٠١( ،)١ط(

 . من علماء ليبيا ) أحمد القطعاني.د(ذكره ) ٢(

، وشــجرة النــور الزكيــة )١/٣٣(للجــبرتي : تراجــع ترجمتــه في عجائــب الآثــار ) ٣(

 ). ٣٩٥ص(
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)٣٤٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
التشريعية ، والقضائية ، والتنفيذية ، وهـو أمـر مـرتبط بزمانـه، ثـم جـرى تغيـيره 

بفصل السلطات الثلاث بعدما ظهر الدسـتور كعقـد اجتماعـي، وظهـرت دولـة 

  .  المؤسسات

         د.أو/    ) ا  ( : أنه رأى بنفـسه أطـلال ّ

، ) ِالمـشنقة(منزل الـشيخ الـدردير خلـف الجـامع الأزهـر، وكـان فيـه مـا يـشبه 

ًوحدثنا جيل مشايخنا أنه كان ينفذ حكم الإعدام ، فقد كان مفتيـا وقاضـيا : قال ً ّ ُ ّ

ًومنفذا ، كما كان شارحا لمختصر الإمـام خليـل في الفقـه المـالكي ، واشـتهر  ً

ً مـرارا ، "عـلى بـك الكبـير"ظلم الحكـام ، فقـد وقـف لــبالزهد ، والشدة ضد 

ــى "مــراد بــك"ووقــف ضــد اغتــصاب  ــصبة حت  لحقــوق بعــض النــاس المغت

أو دفع قيمتـه ) مراد بك( واعتذر له والتزم برد ما نهبه "إبراهيم بك"استرضاه 

ّفهذا نموذج جيد من التراث والموروث القريـب يحتـاج أن نـستدعيه . ومقابله

  . )١(بإيجابياته

ــاوى للــدردير ، ذات الــشأن و      أبــادر هنــا إلى عــرض مثــالين مــن مــسائل وفت

العام، أو السياسة الشرعية ، ندرك من خلالها المكانـة العلميـة المرموقـة التـي 

ُكان يتبوؤها في المجتمع الـذي يعنـى بقـضاياه ولا ينعـزل عنـه ، وهـي تحمـل 

  .في طياتها جرأة في الحق بعبارات حاسمة

                                                           

، ذو ) ٢٩ س-٣٤٨ع (،١٣علي جمعة، ص.حوار مع د: مجلة التصوف الإسلامي) ١(

 ).هـ١٤٢٨الحجة 
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)٣٤٨( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

  مسلك الدردير النقدي فيما له صلة بالشأن العام: لثالثالفرع ا
  

 فـيما أورده مـن -‘ -      النموذج الأول مـن تـراث أبي البركـات الـدردير 

ٌالنقـد الفقهـي بعبـارة دقيقـة مركـزة ، هـو مثـال ذو صـلة بالـشأن العـام في مــصر  ّ ٍ ٍ

 ؛ حيـث جـاء في قيام جماعة المسلمين مقام القـاضي: ّوقتها ، تعرضه لمسألة 

ٌّ فصل في بيان عدة من فقد زوجهـا ولم يعلـم أهـو حـي ": الشرح الصغير قوله ْ ُ َ ََ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ َْ َ ٌْ َ َ َ َ َِّ ِ ُِ َِ ِ

ٍأو ميت وهو إما مفقود في بلاد الإسلام في زمن الوباء أو غـيره، أو بـين مقاتلـة  ِ ِ َِ ْ َ ََ َ ٌَ ُُ ْ ْ َ ْ َ َّ ِّ ََ َ ْ ْ َ َ ٌ َ ُ َ َْ َ َِ ِ َِ ِِ ِْ ِ ْ

ْبين أهل الإس ِْ ْ ِ ْ ََ ِلام أو بين المسلمين والكفار أشار لـذلك بقولـهَ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َْ َِ َ ََّ ْ ََ ْ َْ َِ ُ َِ ُوتعتـد زوجـة : (َُْ َ ْ ْ ََ ُّ َ َ

ِالمفقود ُ ْ ًحرة أو أمة صغيرة أو كبـيرة ) َْ َ ً ًَ َِ ْ َ ْ َُ َ َِ ً َ ِفي أرض الإسـلام(َّ َ ْ ِْ ْ ِ َ ِ، متعلـق بـالمفقود ) ِ ُ ْ َْ ِ ٌ ِّ َ َ ُ

ٍعدة وفاة( َِ َ ُ ِعـلى مـا تقـدم، ابتـ) َّ
ْ ََ ََّ ََ ُداؤها بعـد الأجـل الآتي بيانـه َ َ َ ْ َ َُ َُ ِ َْ ِ ْ َ َإن رفعـت أمرهـا (َ ََ ْ ََ ْ َ ْ

ِللحاكم ِ ِ
َ ٌّإن كان ثم حـاكم شرعـي، ) ْ ٌ َّ

ِ ِ
ْ َ ََ َ ِأو لجماعـة المـسلمين عنـد عدمـه(َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َْ ْ ُْ ََ

ِ ْولـو ) َ ََ

ِحكــما كــما في زمننــا بمــصر؛ إذ لا حــاكم فيهــا شرعــي ، ويكفــي ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ٌّ َ ْ ََ َ ُْ َ َ ًَ َ َ ْ ِ َ َ ْ الواحــد مــن َِ َ
ِ ُِ ْ

ِجماعة المسلمين إن كان عدلا عارفـا شـأنه أن يرجـع إليـه في مهـمات الأمـور  ُ ِ ُِ ُ ْ ْ ُ ْْ ً ُِْ ِ ِ ِ ِ
َّ ِ ََ َ َ ُ َ َ َ َْ َ َْ ْ َ ً ْ َ َ َ

َبين الناس، لا مطلق واحد وهو محمل كلام العلامة الأجهـوري وهـو ظـاهر لا  ْ َ ٌِ َ َ ُ ْ
ِ ِ ٍ َِ َْ ُ َ ِّ ْ َ َ ُ َ َ َِ ُُ ََّ ْ َ ُ َِ َ َّْ َ َ

ِخفاء به، والا
َ

ِ ِ َ َ ٌعتراض عليه تعسفَ ُُّ َْ َ َْ ِ َ َ
ِ)١(.  

ّ يرسـخ مبـدأ مهـما وهـو أن " الدردير"ِومفاد هذا الملمح النقدي من قبل         ً ّ

السلطة الحاكمة وعـلى رأسـهم ولي الأمـر ، إذا لم يكونـوا مـن أهـل الاجتهـاد 

ّومن المسلم بـه أن نـصوص الـشريعة . والعلم ، فيجب عليهم الرجوع للعلماء

ــدودة ومتنا ــذلك أذن الــشرع مح ــير متناهيــة ؛ ول ــددة وغ ــة، والوقــائع متج ِهي َ

                                                           

 ).٤٥٢/ ٢( الشرح الصغير للدردير )١(
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)٣٤٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًوكل ما فيـه مجـال للاجتهـاد يكـون محـلا للخـلاف ، . بالاجتهاد لمن تأهل له

ًوسـببا في اخــتلاف الفتـوى في الغالــب ؛ لـذلك وغــيره ، ظهـرت الحاجــة إلى 

رفع الخلاف لا سيما في المسائل العامة ، وبدأت فكرة رفع الخـلاف ، ولعـل 

 إلــزام القــضاة بفــصل -بــين الحــين والآخــر -لــك عنــدما حــاول ولاة الأمــر ذ

ــارة  ــين ت ــدهم بمــذهب مع ــارة أو بتقيي ــد الفقهــاء ت ــق رأي أح الخــصومات وف

  .  أخرى

 وفي هذه الأزمان جرى تطور هائـل للـدول ، وتغـير كبـير في معـاملات النـاس ،       

م وبغـير علـم ، وهنـا وأعرافهم، وتعددت مصادر الفتوى ، وكثـر المفتـون بعلـ

تتأكد الحاجة إلى رفع الخلاف في الفتاوى والمسائل الاجتهادية عـبر هيئـات 

ــدي علــماء العــصر مــن المــذاهب  متخصــصة ، واجتهــاد جمــاعي مــن مجته

  .)١(المعتبرة بعد التحقيق العلمي للمسائل والفتاوى الاجتهادية 

فعة الوقفتحبيس منمسلك الدردير النقدي في مسألة : الفرع الرابع
َ ْ َ ْ

  
  

 تحبـيس منفعـة مـسألة الـدردير  من النقد الفقهـي يتنـاول فيـهآخر ٌمثال     وهذا 

َالوقــف  ْ َ ِ بــاب في الوقــف وأحكامــه - ‘ -قــال، ْ ِ َِ ْ َ َ ٌ ََ ْ ْ ُالوقــف(ِ ْ َ ُمبتــدأ خــبره ) ْ َ ُْ َ َ ٌَ ُ" 

ٌمندوب  ُ ْ َْ، فهو من التبرعات المندوبة ويعبر عنه بالح"َ َِْ ُ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َْ ُ ْ َُّ ُُّ
ِ ِ ِ ُ ِبسَ ُّوقـد حـبس النبـي . ْ ِ َّ َْ َ َ ََ 

 ِوالمسلمون من بعده ِ ِ ِ
ْ َ ْ ََ ُ ْ ُّقال النـووي. ُْ َِ َّ َ َوهـو ممـا اخـتص بـه المـسلمون: َ َُّ ْ

ِ ِ ُِْ ِ َّ َ ُ ََ َقـال . ْ َ

ُّالشافعي
ِ ِ ْلم يحبس أهل الجاهلية دارا ولا أرضا فيما علمـت: َّ ْ ً َّ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ ْ ِّ ََ ً َ ََ َْ ُ ُ ْ ِورسـمه بقولـه.َ ِ

ْ ُ ََ ِ َ َ َ :

ُوهــ( ُأي الوقــف ) وََ ْ َ ْْ ٍجعــل منفعــة مملــوك(َ ُِ ُْ َ َ ْ ََ ْ ْمــن إضــافة المــصدر لمفعولــه أي ) َ ُ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِْ َ َ َ

                                                           

ــر في الفتــوى )١( ــلطة ولي الأم ــراهيم الــسهلي .د: س ــؤتمر )٨٠٩ص(إب الفتــوى ، م

 ).م٢٠١٣(واستشراف المستقبل
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)٣٥٠( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ُجعل مالك منفعة ذلـك المملـوك لـه لذاتـه، كـما هـو الغالـب َ ُ ُ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ َ ُ َ َُ َ ْْ َ ََْ َ ْبـل . ََ ْولـو(َ َكـان ) ََ َ

ــا  ًمملوك ُ ْ ْبــأجرة أو(َ َْ ٍ
َ ُ ــل ) ِ ُجع ْ ِغلتــه(َ ِ َّ ــدراه-)َ ِ ك

َ َ ِ في نظــير-مََ ِِ ــارة الوقــف . )١(َ ِإج ِْ َ َْ َ

ٍّلمــستحق ( ِ َِ ْ ٌمتعلــق ) ُ ِّ َ َ ُجعــل "ِ بـــ –ُ ْ ٍبــصيغة( "َ َِ ْدالــة عليــه ك حبــست، ووقفــت ) ِ َ َ َ َ َ َ َْ َْ َ َِّ ٍ   

ُمدة ما يراه المحبس (  ِّ َ ُُْ َ َ َ َُ ُفلا يشترط فيه التأبيـد) َّ َّ َِ ْ ِ ِ ُ َ ْ ُ َ ٌمنـدوب. (َ ُ ْ ْلأنـه مـن الـبر وفعـ) َ َ ْ ُ
ِ ِ

ِّ ِ ْ َّ َ لِ ِ

ِالخــير ْ ُ وشــمل قولــه .َْ ْ َُ ََ ٍ ولــو بــأجرة " : َِ
َ ْ ْ َُ ِ ً مــا إذا اســتأجر دارا مملوكــة أو أرضــا "َ ْ ً َ ْ ََ َْ َ ًَ َ َُ َْ َ ْ

ــا  ــف منفعته ــة وأوق ــدة معلوم َم َ ْ ً ََّ ْ َ َْ َ َ َ َُ َ ًَ ــدة - "ُ ــك الم ــسجدا في تل ــو م ِ ول َِّ ًُْ َ ْ َِ ِ ْ َ ْ َ ومــا إذا -َ َ َ

َاستأجر وقفـا وأوقـف منفعتـه عـ ُ َ ْ َ َ ََ ْ ََ ًَ َ َْ َ َْ ِلى مـستحق آخـر غـير الأول في تلـك المـدة ْ ِ َِّ َ َُْ َْ ْ ِ َ ِِ َّ ْ َ ْ َُ ٍّ َ :

َوأمـا المحـبس عليـه فلـيس لـه تحبـيس المنفعـة التـي يـستحقها ؛ لأن الحــبس  ْ َ ُ ُ َ َ ُ َّ َ َُْ َْ َ َُّْ َْ ِ َ ُّ َِ ِ ِ َِ ْْ َ ْ ْ ََّّ َ َ ََ ِ َ

ُلا يحـــبس َّ َ ُ َنعـــم لـــه أن يـــسقط حقـــه في ذلـــك الحـــبس مـــدة ح. َ ْ ُ َ ُ ََ َّ ُ ْ ُ ِْ ُْ َ ِ َِ َِ َّ َ ْ َ َياتـــه أو مـــدة َ َّ ُ َْ َ ِ ِ

ِاســتحقاقه ، فــإذا مــات أو انقــضت مــدة اســتحقاقه رجــع لمــن يليــه في الرتبــة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ ْ ْ ْْ ُ َّ ْ َ َُّ َ َ ْ ُ َ ِْ َ َ َ َ َْ َ َ ِ .

ــاظر عــلى مــسجد  ــن أن المــستحق لوقــف أو الن ٍوأمــا مــا يقــع عنــدنا بمــصر م ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ ْ َ َ ََّ ْ ََ ْ َ ْ ُ ََّ َ َ َْ َ ََّ َُّْ َ ِ َ

ــوه يبيــع ال ْونح ُ ْ َِ َِ
ِ ــسه لجهــة َ ــشتري عــلى نف ِوقــف بــدراهم كثــيرة ويجعــل الم ِ ِ ٍ ِ َِ ِِ ْ َ ْ ََ َْ َ ْ َ َِ َ َ َ َُْ ُ َ َ َ ِ

ِالمستحقين أو المسجد حكرا ، ثم يوقف ذلك الوقف عـلى زوجتـه وعتقائـه ،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َِّ َ َُ َ َ ْ َ َ َ َْ ُ ْْ ََ ُ َّ ً ْ ِْ َْ َُْ َ

ــه  ُوإذا لم يوقفــه باعــه وورث عن َ ُ َ ُ َ َ ُ َْ َ ِ ْ ِ
ُ ْ َ َ ُ ويــسمونه–ِ ََ ُّ َ �خلــو"ُ ُ ــاعِ - "اُ َ فهــذا باطــل بإجم َْ ِ ِ ٌ َِ َ َ

َالمسلمين  ِ ِ
ْ ِوبعض من يدعي العلم يفتيهم بجوازه ويـسند الجـواز للمالكيـة ،. ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َّ ْ ُ ْ ُ َ َ ََ ْ ْ َْ ُ ََّ َ َ َ ْ ْ َ ََْ ِ ِ ِ ْ ُ 

ًوهــي فتــوى باطلــة قطعــا  َ َ َْ َ ٌ ََ ِ ِْ ــة أن يقولــوا بــذلك . َ َوحاشــى المالكي ِ ِ َِ ُِ ُ ُ ََ َّْ َ َْ َ ــى . َ َوهــذا معن ْ َ ََ َ

ْقــو ــرشيَ ِّل الخ
ِ

َ َْ ــه : ِ ــق ب ــا تعل ــا وم ــبس به ــق الح ــبس لتعل ــن منفعــة ح ــا لم يك ِم ِِ َ َّ َُّ َ ْ َ ْ ُ َ َْ َ َْ َ َ َ َِ ِ َْ ٍِ َ َ ُ ْ َ

                                                           

 .)٩/ ٤(الشرح الصغير للدردير  )١(
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)٣٥١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ُالحبس لا يحبس َّ َ ُ ُْ َ ِ كالخلوات ، وأيضا هـي لا تـدخل في قولـه ُْ ِ ِ ِ

ْ َ ََ ِ ُ َُ ْ َ ً ََ ََْ ْ ٍمملـوك": َ ُ ْ ْ إذ "َ

ٍالمراد مملوك لم يتعلق به حق لغير ْ َ ََ ِ ٌِّ ْ ْ ََ َ ُِ َّ ٌ َُ ْ َ   .)١()هـ.ا (ُْ

َّ وهو كلام حق لا شبهة فيه وتوضيحه على ما شـاهدناه مـن أهـل مـصر ؛ أن        ٌَّ ََ ْ َ ٌ
ِ ِ ِ ِ ِِ َْ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ََ ْ َ ََ َ َ َُ َ

َالحوانيت الموقوفـة عـلى المـسجد الغـوري والأشرفي والنـاصري وغيرهـا ،  َ ِّ َ َ ِّ َ ْ َِ ِ َ ِ ِْ َْ ُِ ِ ِ َِّ َِّ َ ْ َ َ َ ُْ َْ َْ َْْ

َيبيعهــا النــاظر بــث ِ ُِ َ
ِ َّ َ َمن كثــير ، فيبيــع الحــانوت الواحــد بنحــو خمــسمائة دينــار لا ُ َْ ٍٍ ٍَ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َْ َ ُْ ُ َ َ

ِلغرض سوى حب الدنيا والإعـراض عـن حـب الآخـرة  ِ ِ ِ
َ َ َ َْ ِ ْ ٍِّ ُ ْ َ ْ َ ِّ ُ َِ ْ ُثـم إن المـشتري منـه .َُّ َْ َِ ِ ْ ُْ َّ َّ ُ

ْيجعل على نفسه حكرا كل شهر نصفين فضة من ا ْ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ًِ َ ََّ ُ َِ ْ ًَ ٍْ ْ َّ ُْ ْلدراهم العدديـة ويـسكنه أو َ ُ َ ََ ُ َ َِّّ َِ ُ َّ َ

ِ ِ ِْ

ٍيكريه كل يوم بعشرة أنصاف ِ ِ
َ َ ْْ ٍ َْ َ َ ِ َِ َُّ ِوقد يوقفه على نفسه وزوجته وذريتـه مـن بعـده .  ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ََّ ِّ ُُ َ ْْ َُ َ َ

َْوقد يبيعه وقد يوفي به دينا عليـه ، فـانظر إلى هـذا الخـيط الخـ َِْ ِ ِ
ْ ْ ْ ْ ُ ََ ََ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ َُ ْ ً ْ ِْ ِارج عـن قـوانين ِِ ِِ

َ ْ ََ ِ

ِالشريعة
َ ِ ًومن العجيب أن الشيخ أحمد الغرقاوي جعل لبعض القـضاة رسـالة  .َّ ُ ََ ْ َ ْ َْ ْ ِْ ِِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َِ َ ََ َّْ َّ ِ

َفي ذلك وجوز فيها مثل ما تقدم وصار الناس يفتـون بجـواز مـا ذكـر معتمـدين  ْ َ َ ُ َ َ َّ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َّ َ َُ َ َ ُ َ َ َُ َ َِ ِِ َ ْ ََ ْ َ

ِعلى ما في َ َ َ الرسالة من الكلام الباطل ، وهذا هـو الـذي قـصد الخـرشي رده بـما َ ُِّ ُ َّ َ َ ُ َ َ َ َْ َ َ ِّ
ِ ِ ِ ِ َِْ َِ َ َّ َ ْ َ ْ َِ َ

ِتقدم عنه وبعضهم لم يفهم مراده فاعترض عليه
ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ََ َ َ ُ ْ َّ ََ ََ ُْ ْ ُ، والحاصـل َ ِ َْ َأنـه شـاع عنـدنا :  َ ََّ ْ ِ

َ َُ َ

َبمــصر أن الخلــو يجــوز عنــد  ْ ُ َِ ِ
ُ َّ ُ ُْ َّ َ َ ْ َالمالكيــة دون غــيرهم ، ويجعلــون منــه مــا تقــدم ِ َ ْ ْ ََّّ َ ْ ََ ُ َ ْ َ ُ

ِ ِ ِ ِ َِ َُ ِ َ َْ

ــل  ــساجد وتعطي ــب الم ــاف وتخري ــال الأوق ــك إبط ــزم عــلى ذل ــى ل ــره، حت ُذك ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َُ َّ ِْ ََ َ َُْ َ ِْ ِْ َ ََ َ

ِالشعائر الإسلامية ِ ِ
َّ َْ ِ ْ ِ َ ّنكر على نظـار الوقـف مـن بـيعهم ُهنا يالدردير فالشيخ  .)٢( "َّ

  .وانيت الموقوفة على أحد المساجدالح

  

                                                           

 ).٧٩/ ٧(وشرح مختصر خليل للخرشي ، ) ١٠/ ٤(الشرح الصغير للدردير  )١(

 ).١١/ ٤(الشرح الصغير للدردير  )٢(
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)٣٥٢( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

  موقف الدردير من هدايا سلطان المغرب: الفرع الخامس
  

فإنـه  ؛ ً ومعنـىًشيخا على أهل مـصر بأسرهـا في وقتـه حـسا    لقد كان الدردير 

ويـصدع بـالحق ولا يأخـذه ، كان رحمه االله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

 ولــزم ًتعلــل أيامــا، اءيــض بٌ الخــير يــدولــه في الــسعي عــلى، في االله لومــة لائــم 

لى ُوصـ،  حتى تـوفي في سـادس شـهر ربيـع الأول مـن هـذه الـسنةًالفراش مدة

كيـين عودفن بزاويتـه التـي أنـشأها بخـط الك، عليه بالأزهر بمشهد عظيم حافل

  . بجوار ضريح سيدي يحيى بن عقب

ت الــدردير؛ قـصة في تأسيــسها وموقــف نبيـل لأبي البركــا) الزاويــة(     ولهـذه 

ًيحكيه العلامة الجبرتي قـائلا  وطلـب منـي أن ،  َّعنـدما أسـسها أرسـل إلى ": ّ

  :وسـبب إنـشائه للزاويـة، فكـان كـذلك ، أحرر له حائط المحراب على القبلة 

،  كـان لـه صـلات يرسـلها لعلـماء الأزهـر )مولاي محمد سلطان المغرب(أن 

، وتكــرر منــه ذلــك ،  وأهــل الحــرمين في بعــض الــسنين، ضرحــة دمــة الأَوخ

 لـه ً معينـاًفأرسل على عادته في سنة ثمان وتسعين مبلغا وللشيخ المترجم قدرا

وكان لمولاي محمد ولد تخلـف بعـد الحـج وأقـام بمـصر مـدة حتـى ، صورة 

فلما وصلت تلك الصلة أراد أخذها ممـن هـي في يـده ، نفذ ما عنده من النفقة 

وأربـاب الـصلات وذهبـوا إلى الـشيخ فامتنع عليه وشاع خـبر ذلـك في النـاس 

فـأخبروه عنهـا وعـن قـصده وأنـه لم ، بـن الـسلطان افسأل عـن قـضية ، بحصته 

ننـا نتفكـه في مـال الرجـل أوكيـف ، واالله هذا لا يجوز : فقال، يتمكن من ذلك 

 ، أعطـوه قـسمي، هو أولى منـي وأحـق ، ونحن أجانب وولده يتلظى من العدم 

بيـه أخـبر الــسلطان والـده بــما فعـل الــشيخ أول ولمــا رجـع رســ، فأعطـاه ذلـك 



www.manaraa.com

  

)٣٥٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
وأرسل له في ثاني عـام ، الدردير فشكره على فعله وأثنى عليه واعتقد صلاحه 

، فقبلهـا الأسـتاذ وحـج منهــا ، مثـال الـصلة المتقدمـة مجــازاة للحـسنة أعـشرة 

ولم ، ودفـن بهـا رحمـه االله ، ع من الحـج بنـى هـذه الزاويـة ممـا بقـى جولما ر

  .)١( " مثلهيخلف بعده

                                                           

 ).٣٤/ ٢(للجبرتي، :  تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار )١(
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)٣٥٤( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

   الثانيبحثالم

  النقد الفقهي لدى الدردير باعتبار الصياغة ومسالك اتهدين

   :مطلبانوفيه 

   الأولطلبالم

  النقد باعتبار الصياغة الفقهية

ّ    قد يعرض للعبارة التـي يـنص عليهـا الـشيخ خليـل في مختـصره ، نقـص في 

ــلة للمع ــون موص ــلا تك ــضمونها ، ف ــل في م ــا ، أو خل ــوب ، جودته ــى المطل ن

  :ذلك الفروع الفقهية في فيتعرض الدردير لها بالنقد ، ومن 

   مسألة الصلاة في النعل المتنجس :الفرع الأول
  

         ردل ا :") َلا إن تعلقت بأسفل نعل فسل رجله إلا أن يرفعها َ ُ ْ ْ ََ َ َْ َ َ ْْ َْ َّ ٍ ِ ََ َّ َِّ َ َ َ ِ ْ َ

َبها  َلا تبطل الصلاة إذا ك) : ِ ُ ََ َ َُّ ُْ ل َ م س ل ث َّانت النجاسة متعلقة بأسفل النع َـِّ َّ ْ ُ ُـَ ً َ ُِ ْـِ َ ََّ َ َّ َْ َ ِ َ

ه أي  ن نعل ه م ْرجل ْ ْ ُ َْ ِ ــ ِ ــ َِ ــ َ ل : ِ ه بالنع ع رجل ير أن يرف ن غ ف م ا بلط ِأخرجه ــ ْ ُ ْ َ ْ ََّ ِْ ــِ َ ُِ ــِ َ ْ َ ْ َْ َ ــَ َ ــ ِ ٍ ــ ْ ــ َ

ِالمتنجسة 
َ ِّ َ َ ُ املا للنجا.ْ ار ح ه ص َفإن رفع رجله بها بطلت ؛ لأن َـ َـ ُ َ ُ ْ ََّ ِْ ًِ َ ََ َ َّـَ َ ِِ َ ِ َ َْ وق ِ ة ف َس َْـ

ِ
َـ

ََحمله، وكان ذاكرا لها ولو لم يرفعها ؛ لأنه حامل لها َ َ ٌَ َ َِ ِ ِ ِ
َ ُ ْ ْ َ َ َّْ َ ِ َ َ ْ َ ًْ َ َ َ.   

       ْلُ اْ :" أو كانــت أســفل نعــل ٍ ْ َْ ََ َ ْ َ َْ ِ يعنــي"َ
ْ ِوهــي متعلقــة بالنعــل ، : َ ْ َ ََّ َِ ٌ َ ِّ ُ َ

ِ

ْوليس المراد أنه واقف عليها بالنع َ َ ُ ُ َ ََّ ِ َ ْ َ َْ ٌَ َِّ َ ْل الطاهر، إذ لو كـان الأمـر كـذلك لم تبطـل ُْ َ َ ُْ َ َّْ َْ َ َْ َ ِ ِ
ُ ْ َ ْ َِ ِ

ــاج  ــاهرة ولا يحت ــلى أرض ط ــعها ع ــذكرأو العلــم ووض ــد الت ــه عن ــع نعل ُإذا رف ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ََ َ ُّ َّ َ َْ ٍٍ ِ ِ ِ
َ ْ ََ َ ََ ََ َ ِ َْ ْ َ َ َِ

َلخلعها ِ ِْ َفعلم أن الكلام في النعل المتنجس أسفله لا الو.َ ُ ِّ ْ ُْ ُ َ َْ ِ ُْ َِ ْ َ ََ ََ َ َّ ِ َ َّ ِ ٍاقـف بـه عـلى نجاسـة َ ِ ِ ِ
َ َ ََ َ ِ

ٍجافـة َّ ِ، فعبارتنـا أحــسن مـن عبارتــه إذ عبارتـه تـوهم خــلاف المـراد َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َ َ َ َُْ َ ُ ُ َ َُ ُْ َ َ ْ ُ ْ ََ ُوالتعبــير  . َ ِ ْ ََّ

َبسل أولى من التعبير بخلـع ؛ لأن الـسل يفيـد الخفـة والخلـع يـصدق ولـو مـع  ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َْ َ ُ َّ ََ ْ َّ َ َُّ َ َُ ُ َ ََّْ َّْ ِ ِ َِّ َ ِِ ِ ِ َِ
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)٣٥٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َفعِ بهاَّالر ِ ُومفهوم     . ْ َُ ْ ُسـل رجلـه(َ َْ َِّ ْأنـه لـو لم يخـرج رجلـه مـن نعلـه لبطلـت ، ) َ َُ َ َ ََ ََ ْ ْ ُ ْ ْ ْ ُ

ِ ِ َِ َِّ ِ ْ ْ
َ

ِلكن حيث يصدق عليه أنه حامل للنجاسة وذلـك حـال الـسجود أو حـال رفعـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ُّ َ ْ َ َْ َ َ ٌ َ ََ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َْ ََ َّ َُّ

َّلرجله بالنعـل ، وعلـم أن َ َ
ِ ِ ِ ِ

ُ َ ْ ِْ َّ ِ ِ مـن صـلى عـلى جنـازة وهـو لابـس لنعلـه المتـنجس ِ ُْ َِّ ْ ٌ َ ُ َ َ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ٍِ ِ َ َّ َ

ٌأسفله فصلاته صحيحة  ََ َ ُ َ ُ
ِ ُ َ ُ َ ْ َ)١(.  

إذا تعارض الأصل و(  التخريج على قاعدة:الفرع الثاني
َ ُ ْ َ َ َ َ ََ ْ

الغالب
ُ َ ْ

ِ  

 قدم الغالب
ُ َ ْ َ ِّ ُ

ِ(  

         ردل ا: " )ــما غلبــت ع ــصلى ب َولا ي َ َ َْ َ َ َ ِ َّ ُ ــكير َ ــافر وس ــوب ك ــه كث ٍلي ِّ ِ ِ ِ
َ ٍْ َ َِ َ ْ َ

ِوكنـاف وغــير مــصل ، ومــا ينــام فيــه غــيره ، ومــا حــاذى فــرج غــير عــالمٍ َ َ َ َ ُ َ َ َ َِ ِْ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َْ َ ََ َ ٍُّ
ِ ِ ٍَ َّ ِهــذه ) َ ِ

َ

ِالأحكام هي التي أشار لهـا الـشيخ رحمـه االلهَُّ في الفـصل الـسابق بقولـه ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ُ َ َْ َِ ِِ ََّ َ ْ َ َ ُِ َْ ْ َِّ َُ َّ َولا ": َََ َ

َّيـصلى َ ْ بلبــاس كــافر إلــخُ ََ ٍ ِِ ِِ ِ ، أخرتهــا هنــا ؛ لأنــه محلهــا وتقــديمها في الفــصل "َ ْ َ ُ َُ ْ ُِّ ََ َُ ْ
ِ ْ َ َ ََّ َ َّ ِ

َ َ

َالــسابق ذكــر لهــا في غــير محلهــا  ِّ َ َ ِ ِْ ٌ ََّ ََ ْ ِ ِ ُوهــي مبنيــة عــلى أنــه إذا تعــارض الأصــل   .ِ َْ َ ُ َ ْ ََ ْ َ ََّ َّ َ ََ َ َ ٌ ِ ِ

ـــإن الأصـــ ْوالغالـــب قـــدم الغالـــب ، ف ُ ُ ََ ْ َّ ِ َ ُِ َِ َْ َْ َ فـــيما ذكـــر -لَ ِّ
ِ ُِ ُ الطهـــارة ، والغالـــب -َ َ

ِ َ ْ ُ َ َ َّ

ِالنجاســـة ، وقـــولي  َ ُْ َ ََ ْولا يـــصلى بـــما غلبـــت أي : ( َّ َ َ ََ ْ َ َ َ ِ َّ ُ ِالنجاســـة عليـــه : َ
ْ ََ َ َُ ٌإشـــارة ) َّ َ َ

َلقاعــدة هــي 
ِ ٍ ِ َِ ِكــل مــا غلبــت النجاســة عليــه فــلا يــصلى بــه : َ ِِ َّ َ َُ َ َ َُ ْ َ ََ َ َ َُّّ ْ ُوقولــه .َُ ْ َُ ِكثــوب : ( َ ْ َ َ

ٍافر كَ ُإلخ أمثلة لبعض ما صدقت عليه هذه القاعدة) ِ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌْ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ ِْ َ.   

ِوالشيخ إنما ذكـر بعـض الأمثلـة دون القاعـدة فلبـاس الكـافر لا يـصلى بـه ؛        ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِّ َ ََ ُ َ ُ ْ َ َُ ْ َ َْ َْ َ َّ َّْ ْ َ ََ َ َُ َ
َ

ِلأن شــأن الكــافر عــدم تــوقي النجاســة بخــلاف ِ ِ َِ ِْ َِ َُ َ ََّ َ َِّ ََ َ َّْ َ ِّ نــسجه ، فــإن الــشأن فيــه تــوقي ِ ََ َ ِ ِ َِ َّْ َّ َِ ِ ْ

ِالنجاسة 
َ َ ُوالسكير  .َّ ِّ ِّ ْ أي -َ ِكثير السكر : َ ْ ُّ ُ

ِ ِ كالكافر-َ ِ َ ْ َ)٢(.  

                                                           

 ) .٤٩/ ١(الشرح الصغير للدردير  )١(

 ).٥٠/ ١(الشرح الصغير للدردير  )٢(



www.manaraa.com

 

)٣٥٦( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

   ركنية النية في الصوم :الفرع الثالث
  

 ردل ا  :")ُوركنه َُ ْ ِأي الصوم أمران) ُ َ ْ َُ َْ َّ َأولهما: ْ ُُ َّ ُالنية:(َ َّ ْاعلم أنهم) : ِّ ُ َّْ َْ ُ عرفـوا َ َّ َ

ِالصوم بأنه الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوعِ الفجر لغروب الـشمس  ِْ ُ ْ ََّ ُ ُّ َ َِّ ِ ِِ ِْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ََّ َْ ُ ْ ْ ُْ ِْ َْ ْ َ َ

ٍبنيــة ؛ فالنيــة ركــن والإمــساك عــما ذكــر ركــن ثــان َ ُ ٌَ َ َ ٌْ ْ ُِّ َ َ ْ ُ َّ َّ
ِ ٍ ُِ َُّ ِ ْ َوالــشيخ رحمــه االلهَُّ تــسمح . ِ ُ َ ََّ َ َ َْ ُِ َّ

ُفجعل كلا منه ْ ُِ � َ َ َ َما شرط صحة ، والـشرط مـا كـان خـارج الماهيـة ، والـركن مـا َ ُّ َ َُ َ َ َ َّْ َ َِ ِ ٍ َِْ ِ َ ُ َْ ْ ََّ َ

َكان جزءا منها ، فإذا كانا شرطين كانا خارجين عن الماهية مع أنهـما نفـسها ،  َُ ُ َ َّ ْ ْْ َ َ ََ َّْ َ ْ َ َ َُ ِ ِ َِْ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ ََ َ ََ ِ ً َ

ٌفالنية ركن  ْ ُِّ َُّ َ)١( .  

 الإشهاد من شروط:الفرع الرابع
ُ ُ ُ

ِ صحة النكاح ِ ِ

َ ِّ َّ
  

  

      ردل ا  ) :ًَصحته أيضا) و ُْ َ ُ َّ
ِبشهادة:(ِ

َ َ َ ِرجلين ) ِ ْ ََ ِّعدلين غير الـولي(ُ ِ َ َْ َِ ِْ َْ َفـلا ) ْ َ

ِيصح بلا شهادة ، أو شهادة رجل وامرأتين ، ولا بـشهادة فاسـقين ، ولا بعـدلين  ِ ِْ ْ ْ َ ْ َ ََ َْ ََ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُِّ ِ َِ َ ٍَ َ َ َِ ِ ِ ٍ َِ َ ََ َ َ

َأحدهما  ُ ُ َ ُّالـولي ، َ ِ َ ْوإن(ْ ِ َحـصلت الـشهادة بهـما ) َ ِ ِ ُ َْ َ ََ َّ ِبعـد العقـد(َ ْ َ ْ َْ ِوقبـل الـدخول) َ ُ ُّ َ ْ ََ .

ِوبعضهم عدهما من الأركـان نظـرا إلى التوقـف علـيهما ، وإن صـح العقـد في  َُ َّ َ َّ ُْ ُّ ََ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ َْ ِ َ ِ ْ ً ْ َ ْ
ِ َِ َ ُِ ْ ُ

ِنفــسه بــدون ذكــر صــداق وإحــضار شــاهدين ْ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َِ ٍ ِ ِِ ْ ِ ، وإليــه يــشير قــول الرســالة َ ِ َِ ُ ََ ِّ ُ ْْ ََ ُ َولا : ِ َ

ُنكاح إلا بـولي وصـداق وشـاهدين عـدلين ، والـشيخ  ْ َ َْ ْ َّْ ََ َ َ َ َ َ َِ َ ِ َِّ َِ ٍِ
ٍّ ُ عمـت بركاتـه-ِ َ َُ َ َْ َ جعـل -َّ َ َ

َالصداق ركنا نظرا إلى أنه من المعقود عليه كالثمن ، ولم يجعـل الـشه َّ َّ َْ ََ ْ َ َ ْ ْ ُ ََّ َ ً ْ َْ َ َِ ََْ ْ ً َُّ ُ َ َِ ِ ِ ْادة مـن َ َ
ِ َ

ِالأركان أي بل هي شرط ؛ لقوله ِ ِ ِ
ْ َ َْ ٌَ ْ َ ْْ َ ِ َ َ ُ وفسخ إن دخلا بـلاه ":  ْ َ ََ َِ َ َْ ِ َ ، والأمـر في ذلـك "ُ ِ َ ِ َُ ْ ْ َ

َسهل إذ لكل وجهة ولا خلاف في المعنى َْ َ َْْ َِ َ ٍّ ْ ٌِ ٌِ َ ِْ ُ َ )٢( .  

                                                           

 ).٤٤٩/ ١(الشرح الصغير للدردير  )١(

 )٢١٤/ ٢(الشرح الصغير للدردير  )٢(
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)٣٥٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

   الثانيطلبالم

  اتهدينأحد النقد باعتبار مسالك 

قة مستقلة ، ومناهج متعـددة ، في تعيـين الـصحيح  لما كان لكل مذهب طري    

َّوالــراجح، أو القــول المعتمــد، جــر إلى ذلــك اخــتلافهم في قواعــد الفتــوى ، 

ــاء  ــام فقه ــنهج ق ــذا ال ــلى ه ــذهب، وع ــل م ــل ك ــوال داخ ــتماد الأق وشروط اع

ــا  ــيره ، وم ــحيح وغ ــسموها إلى ص ــصنيفها، وق ــسائله وت ــر م ــذهب بتحري الم

لا ينسجم ، وما يطرد مع قواعده ومالا يطـرد ، ينسجم مع أصول المذهب وما 

ولنأت هنا بمـسألة . وفق ما تقتضيه قواعد التشهير والترجيح بالمذهب لديهم 

أحـد نستبين بها طريقة أبى البركات الـدردير مـن حيـث النقـد باعتبـار مـسالك 

َلـزوم الـثلاث إذا أوقعهـا المطلـق في ل: ، وهي مـسألةالمجتهدين  ِّ َ َ ُِ ُ َ َ َْ ََّ ِ ِ ٍفـظ واحـد ُ ِ ٍ
َ ْ. 

  :وأتناول الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع على النحو التالي

  الفرع الأول

ٍلزوم الثلاث إذا أوقعها المطلق في لفظ واحدنص الدردير في مسألة  ِ ٍ ِ ِ

َ ْ َ ِّ ُ َ َ َ ْ َ َّ ُ َُ َ
ِ  

   

ِ والطـــلاق مـــن حيـــث هـــو قـــسمان" :- ‘ - اردل      
َ ْ ْ

ِ ِ
َ ُ َ ْ َُ ُ َ ٌّســـني : َّ ُِّ

ِوب ٌّدعيَ
ِ ُّوالسني .( ْ ُِّّ ْما اسـتو): َ َ ْ ِ شروطـا خمـسة أشـار لهـا بقولـه فيَ ِ

ْ َ َ ً َ ُِ ََ ًَ ََ ْ ٌواحـدة : ( ُ َ ِ
َ (

ُلا أكثر  َ ْ َ ٌكاملة .( َ َ ِ ٍلا بعض طلقة كنصف طلقة ) َ ِ ِ ٍَ َْ َْ َْ ْ ََ ُ ٍبطهر .( َ ِْ ْلا في حيض أو ) ُ ََ ٍ َْ ِ

ٍنفاس  َ َّلم يمس .( ِ َ َ ْ َأي لم يطأها ) َ ْْ َ ََ ْ
ِفيه ( َ ِأي في الطهر الذي طلق فيه : ) ِ ِ َِ َّ ََّ ُِّ ْ ِ ْ َ )

ٍبلا عدة  َِّ َ ذا ) ِ ل ه ي قب ن رجع دتها م ا في ع َأي من غير أن يوقعه عليه َ َـَ ْـ ْ ْ َ ُ َ ْ َْ ٍّ َ ْ ُ ْ
ِـ ِـ ِـ ِ ِ

َ
ِ َّ ِ َـِ ْ َ ََ.  

ٌوبقي شرط سادس  َ َ
ِ ِ

َ ٌَ ْ ضها : َ لى بع رأة لا ع ة الم لى جمل َوهو أن يوقعه ع ِ ِ ِ ِ
ْـ َ َـ ْ َـ ُ َ َ ُ ََ ََ َـ َْ َْ َـُ ُ ْ

َكيدها 
ِ

َ َّ وإلا .(َ ِ ن ) َ ر م ع أكث أن أوق ضها ب ْبأن انتفت هذه الـشروط أو بع َ ْ ْـ َ ْ َ
ِـ ِ ِ

َ َـ َـ ُّْ ُ ْ ََ َ َْ َْ ِـَ َِ ُ ُ َ ْ
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)٣٥٨( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ِواحدة ، أو بعض طلقة أو في ْ ْ َ ْ ََ ٍَ ٍ َِ ْ َ َ ْ حـيض ، أو نفـاس أو في طهـر مـسها فيـه ، أو َ ْ ْ ََ َ َِ ِ َِ َّْ َ ٍْ ُ ِ ٍ ٍَ

ٍّأردف أخرى في عدة رجعي  َ َ ْ
ِ ِ ِ

ْ ََّ ْ َِ ُ ٌّفبدعي ( َ
ِ ْ ِ َكما ل) َ َ ِو أوقعها على بعض المرأة َ َ َْ َْ ِ ْ َ َ َ ْ َْ ََ .  

َوالبدعي إما مكـروه وإمـا حـرام كـما قـال "        َْ َ َ ٌْ َ َّ ُ َ َّ َُّ َ ٌ َِ ْ ِ َوكـره : ( ِ َِ ُّالبـدعي ) ُ
ِ ْ ِ َإن كـان ( ْ َْ (

ُوقوعه  ُ ٍبغير حيض ونفاس ( ُُ ٍَ ِ َ َْ ِْ َ ُّ، وظاهره ولو أوقع ثلاثا ، وقال اللخمـي ) ِ ُ
ِ ِْ َّ َ َ ََ ً َ ََ َ ْ ْ َ ُ ََ ُإيقـاع : َ َ

ــة  ــبر في المدون ــدمات ، وع ــوه في المق ــوع ونح ــة ممن ــين مكــروه ، وثلاث ِاثنت ِ ٍَ َ َّْ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ ٌَ ِّ ُ َ َُْ ُِْ ِ ِ
َ َ ُ َ َْ َ َ ْْ َ َ

ُّبالكراهــة ، لكــن قــال الرجراجــي َ َّ َِ ْ ْ ََ َ َْ ِ ِ َ ُمــراده بالكراهــة التحــريم: ِ َ َ ُِ ِْ َ ُ َُّ ِ َ َوالإجمــاع عــلى . ْ َ ُ َ َْ ِ ْ

َلزوم الثلاث إذا أوقع َْ ََّ َ َ ُِ ِ ْها في لفظ واحد نقله ابن عبد البر وغـيره ، ونقـل بعـضهم ُ ُْ َُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ََ ْ َ ََ ََ َ َُ ِّ
ِ ٍ ِ ٍ ْ ِ

ِعن بعض المبتدعة ِ
َ ْ ْ َ ْ ََ ُْ َأنه يلزمه طلقة واحدة ، واشتهر ذلك عن ابـن تيميـة ، قـال : ِ َ ْ َْ َ ْ ٌ ََّ ْ َ ُ َ

ِ ِ َِ ُ ٌ َ َِ ْ ْ َ َ َ ُ َُ ِ ََ َّ

ِبعض أئمة الشافعية  ِ ِ ِ ِ
َّ ََّّ َُ ْ َّابن تيمي: َ ْ

ِ َ ُ َة ضـال مـضل ، أي لأنـه خـرق الإجمـاع وسـلك ْ َ ٌّ ٌَّ َ َُ َ َ ُ ْْ ِ ْ َ ََ َّ ََ ِ َ ِ

ُمسالك الابتداعِ ، وبعض الفسقة نـسبه إلى الإمـام أشـهب ، فيـضل بـه النـاس ،  َ ُ َ ْ َ َ َّْ َِ ِ ِ ِ ِِ ُّ َْ َ َ َ َ ََ ْ َ ََ َ ِ َ ُِ ْ َ َِ

َوقد كذب وافترى على هـذا الإمـام ، لمـا علمـت مـن أن ابـن ع َ ْ ْ َ َ َ َ َ ََّ َ ِ ِ ِ
ْ ََ ِْ ِ َ ََ ْ ََ َ َ ِّبـد الـبر ْ َ ْْ َ وهـو -ِ ُ َ

ُالإمـام المحـيط  ِ ُْ ُْ َ َ نقـل الإجمـاع عــلى لـزوم الـثلاث ، وأن بعـضهم نقـل لــزوم -ِ ُْ َ ُُ َ َ ُ ََ َّ َ ََ ِ َُ ْ َ َ َ َ ََّ َ ِ
ْ ِ ْ

ِالواحدة عن بعض المبتدعة  ِ ِ ِ
َ ْ ْ َ ْ َ ََ َُْ ِ ْ" )١( .  

َفالدردير هنا لم يعتد بخلاف من خـالف في لـزوم الـثلاث في الطـلاق إذ          َ ُِ َّ ِ ا ُ

ْأوقعها المطلق في لفظ واحـد ، وأن مـن نـسب ذلـك إلى الإمـام أشـهب ، فقـد  َ ْ ََ َ َ َْ ََ َِ ََ ِ ْ ٍُ ِ ٍ ْ َ ِِّ

                                                           

لابــن عبــد الــبر، :وجــاء في الاســتذكار ). ٣٤٨/ ٢(الــشرح الــصغير للــدردير  )١(

َقال أبـو عمـر) ٢٥٠١٤(، برقم ) ١٧/١٠( َ ُ ُ َ َ ِ الـذي ذهـب إليـه مالـ": َ ِ ِ
َ ْ َ َ َِّ َ َك في أن الطـلاق َ َ َّ َّ َ ِ ٌ

ِالثلاث مجتمعات لا يقعن لسنة ، وأن ذلك مكروه من فعل من فعله ، هكـذا قـول أكثـر  َ َ َ َ َ َ َ َ َّْ َّ ََ َُ ْ َ ُ َ ْ ْ ْ ٌ َ َ ْ ََ ْ ََ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِّ ْ َُ

َّالسلف ، وهم مع ذلك يلزمونه ذلك الطلاق ، ويحرمون به امرأته ، إلا ِ ُِ َ َ ُ َ ُ ََ َُ َ ْ ُ ِّ ُ ُ َ ْ َّ
ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ْ َ ََّ َ َ ْ بعد زوجٍ، كما لو َ ْ ْ ََ َ َ َ َ

ِأوقعها مفترقات عند الجميع  ِ ِ ٍَْ َ ْ ََ َِ َْ ُ َ َ ْ". 
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)٣٥٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــه النــاس، خــصوصا بعــد حــصول  ًكــذب وافــترى عــلى هــذا الإمــام ، فيــضل ب َ َ ُْ َ َ َ ََّ َ َِ ِِ ُّ َ ََ َِ ِ ْ َ

ّعـلى أن صـحة أصـول مالـك شـهد لـه بهـا   .الإجماع الذي حكاه ابن عبد الـبر

مــن تــدبر .. ": ير مذهبــه كــابن تيميــة الفقيــه الحنــبلي القائــلمــن كــان عــلى غــ

أصـول الإسـلام  وقواعـد الـشريعة وجــد أصـول مالـك ، وأهـل المدينـة أصــح 

  .)١( "الأصول والقواعد

 ، )أحمـد نــور ســيف.د(ّوتجـدر الإشــارة إلى تلـك المقولــة التـي ســجلها        

) شرح الــصغيرأدلــة الفقــه المــالكي عــلى مــسائل الــ(المــشرف عــلى مــشروع 

ًلــه كتــاب أفــادني كثــيرا عنــد  - رحمـه االله -والإمــام ابــن تيميــة ": بـدبي، قــال

الكتابة عن عمل أهل المدينة ، وهو صحة أصول أهل المدينـة، مـن يقـرأ هـذا 

ّالكتاب يظن أن الإمام مالكي ، أو أنـه يتعـصب لمـذهب الإمـام مالـك ، ولكنـه  ٌ َ

طه االله سبحانه من علـوم كثـيرة ، فوجـد ّفي الحقيقة يعبر عما في نفسه مما أحا

  .)٢(" لا يمكن أن يزاحم بعلم آخر"علم أهل المدينة"ّأن هذا المصدر 

  ب واا  اا أ إ ذ   وا:  

        ل ا :} سه م نف ِ فقد ظل ُومن يتعد حدود االلهَّ َ ُ َ ْ ََ َ َ ْـَ َ َـ َ ْ ُ َّ ََ ، ]١:الطـلاق [}َ

ًلك بعد أن أرشد ما يريـد الطـلاق إلى الأمثـل، بـأن يطلـق طلاقـا مفرقـا وذ ًَّ

وهن {: ًموافقا للسنة، في قوله تعالى ساء فطلق تم الن َّياأيها النبي إذا طلق ُ ُـ َ ِّْـ َّ ََ ََ َ ُ ُّ ِّـَ ُ َِّ ِ َ ُّ َ

دتهن َّلع ِ ِ َّ ــ ِ ّ، وهــذا يــدل عــلى أن مــن خــالف ذلــك ، وجمــع ]١: الطــلاق [}ِ

                                                           

 .  )٣٢٨/ ٢٠(لابن تيمية : مجموع الفتاوى) ١(

، نـدوة دوليـة بـالمغرب ، ) ٥٠ص( تراجع كلمته في تقعيد الفقه المالكي وتقنينه، )٢(

 ) . م٢٠١٣(
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)٣٦٠( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

لزمه ما أوقعه، لأنه لـو لم يلزمـه شيء لم يكـن الطلاق كله في مرة واحدة ي

   .قد ظلم نفسه

      ا  ءَّأن عويمرا العجلاني : و ً ِْ َ ْ َ َ ُْ ِ َّ بعد أن لاعن زوجته عنـد رسـول :  َ

ْ كذبت عليها يـا رسـول االلهَِّ، إن أمـسكتها، فطلقهـا ثلاثـا، قبـل أن ": قال   االله َْ ََ َّ َ َ َْ َ َْ ً َ َ ََ َْ َ ََ ُ ُ ََ ْ ُ َ َ ِْ

ُيأم ُره رسول االلهَِّ  َْ ُ َ َُ " )ِفطلقها عويمر. )١
ْ َ ُ َ َ ََّ ًثلاثـا َ ِّ وهـو يقـدر أنـه لا زالـت امرأتـه، ََ ُ

  .)٢(  على فهمه، ولم يرد في رواية أنه أنكر عليهوأقره النبي 

  الفرع الثاني

  تحقيق نقل الإجماع في مسألة الطلاق وما قيل من حكاية الخلاف فيها   
  

         ذ  اطا   ):  ِّأنه بلغه أن رجـلا قـال لعبـد االلهَِّ بـن عبـاس إني ٍ َِّ َ ْ ْ َ ُ ُ َ ُ
ِ ِ َ ً ََ َ َّ َ ََ َّ

ٍطلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا تـرى عـلي فقـال لـه ابـن عبـاس َّ َ ُ ْ ُ ََ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َّْ ََ َ َْ َ ٍَ ِ ِْ َِ ْطلقـت منـك : َ ِْ َ ُ َ

ِبثلاث ، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات االلهَِّ ِ ٍ
َ َ ْ َِ ْ ََ َّ َ ُ َ ٌ ْ َ َ ً هزواِ ُُ ()٣( .  

َوعبارة ابن عبد البر صريحة في حكايته إجماع الصحابة وأئمـة الفتـوى ،           ْ َ ْ ِ ِ
َّ َ

َ وقـوع الثلاثـة مجتمعـات، غـير متفرقـات، ولزومهـا، وهـو مـا لا "حيث قال بـ َ ِّ ُ َْ ُ َ َ َ َُ ُ َ َُ ٍَ ٍ ِ َِ َ َّ َُ َ َ ْ ُ

َخلاف فيـه بـين أئمـة الفتـوى بالأمـصا َ َْ َّ َْ ْ ِ ْ ََ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ِر، وهـو المـأثور عـن جمهـور الـسلف، َ َ َّ ُِ ُِ ْ ْ َ َ ُ َُ ُ ْ َْ

َوالخلاف فيه شذوذ ، تعلق بـه أهـل البـدعِ َ ُِ ِْ ُ َّ ٌ ُ َْ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ ِ، ومـن لا يلتفـت إلى قولـه لـشذوذه  ْ ِ ِ ِ ُِ ُْ ْ ْ ََ َ ِ ُ ََ ُ ََ

                                                           

 ).٥٢٥٩(البخاري، حديث رقم )١(

 ).١١/٣٧٤(بخاري مع فتح الباري، وال)٥٦٧ص(الموطأ  )٢(

 ).٢/ ٤(للباجي : المنتقى شرح الموطأ )٣(
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)٣٦١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َّعن جماعة لا يجوز عـلى مثلهـا التواطـؤ عـلى تحريـف الكتـاب، والـسن َ َّ ُ َُّ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍْ ِ ْ َُ ََ ْ َُ َ َّة ، إلا َ ِ ِ

ٍأنهم يحتجون فيه بابن عباس َِّ َ ْ ُّ ْ َِّ ِ ِ َ َ َ ْ ُ َوابن عباس قد اختلف فيه في ذلك. َ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ ْ َ ٍ َّ َ ُ ْ َ" )١( .  

        ل امن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحـدة لزمـه مـا أوقعـه مـن ": و ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ْ
ِ ٍ ِ ٍَ َ َّ َ ََ ََ َ َِ َِ َ َ ََ َ َّْ

َالثلاث ، وبه قـال جماعـ َ ََ َ ََ َِّ ِة الفقهـاء ، وحكـى القـاضي أبـو محمـد في ِِ ٍ ِ ِ
َّ َ ُ ُ َ ََ َ َ ُْ َْ َ ِإشرافـه(ُ ِ

َ ْ (

ُعن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة ، وعن بعض أهـل الظـاهر هـل لا يلزمـه  َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َُ َ ُ ََ ٌ َ َ َْ ْ ْ َْ ِ ِ ُْ ِِ ِ ِ ِ َِّ ََ ٌ َ

ِشيء ، إنما يروى هذا عـن الحجـاج بـن أرطـاة ومحمـد 
َّ ْ ْ َُ ُ َ ْ َّ ْ َ َ ََ َِ َ ِ َْ َ َ َّْ ٌ َبـن إسـحاقَ َ ْْ ِ ُوالـدليل . ِ ِ َّ َ

ِعـلى مـا نقولـه إجمــاع الـصحابة ؛ لأن هـذا مـروي عــن ابـن عمـر وعمـران بــن  ِْ َ ُ ْ ْ َ ٌّ َ َ َ َّ ُ َ ُ ََ ََّ ْ َ َ ْ َ َ
ِ ِِ َ َُ ِ

ْ ُ ََ

َحصين وعبد االلهَِّ بن مسعود وابن عباس، وأبي هريرة وعائـشة  َ ِ ٍ ِ
َ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ َُ َ ْ َ ْ َ ِْ ٍ ِ َِ ٍ ولا مخُـالف َ ِ َ َ َ

ْلهم   . )٣( ّدل المخالفون بأدلة ضعفها العلماءواست.)٢( "َُ

 الـذي نقلـه ابـن عبـد الـبر "ْبيد أن الـشيخ محمـد علـيش يقـرر أن الإجمـاع      

 ، ًاختلف في الطلاق إذا أوقعه ثلاثا في كلمة: وغيره فيه نظر؛ لقول ابن سلمون

ح ًإنه يلزمه طلقة واحدة ؛ فإن االله تعالى إنـما ذكـر الـثلاث مفرقـا فـلا يـص:فقيل

إيقاعه إلا كذلك ، وهـو قـول عـلي وابـن عبـاس وجماعـة مـن الـصدر الأول ، 

وقال به أهل الظاهر وطائفة من العلماء ، وأخذ به جماعة من شيوخ قرطبة ابـن 

  .زنباع وابن عبد السلام وأصبغ وابن الحباب وغيرهم من الأندلسيين

                                                           

 ).٩-٨/ ١٧(لابن عبد البر، : الاستذكار  )١(

 ).٣/ ٤(للباجي،: المنتقى شرح الموطأ  )٢(

، )٤/٤(، والمنتقـى) وما بعـدها١١/٢٧٧(انظر أدلتهم ومناقشتها في فتح الباري  )٣(

مدونـة الفقـه المـالكي : ، ويراجـع )٢٤ص(وثري للكـ: والإشفاق على أحكام الطلاق 

 ) . ٢/٦٨١(للغرياني : وأدلته 
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)٣٦٢( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ول مالـك ، ًتلزمه الثلاث فلا تحـل لـه حتـى تـنكح زوجـا غـيره ، وهـو قـ: و

وسـئل ابـن رشـد في كتـاب . والذي عليه جمهور فقهاء الأمصار وجل العلماء

هــو رجــل جاهــل : عقــد وثيقــة برجعــة مــن الطــلاق المــذكور دون زوج، فقــال

ْضــعيف الــدين فعــل مــا لا يــسوغ بإجمــاع مــن أهــل العلــم؛ إذ لــيس مــن أهــل 

ليـه تقليـد الاجتهاد فيسوغ له مـا أجمـع عليـه فقهـاء الأمـصار ، وإنـما يجـب ع

  . "العلماء في وقته ولا يسوغ له أن يخالفهم 

، ولكـن  وجـود الخـلاف: حاصله" إلى القول بما )عليشالشيخ (ثم انتهى      

بن عبد الـبر بالإجمـاع افلعل مراد الحافظ . ُلا يفتى إلا بما عليه فقهاء الأمصار

  . )١("إجماعهم لا إجماع الأمة، واالله أعلم

       ا و          واّ ٍة   ) :  هـل يعتـبر الإجمـاع

ّ وقـد يعـبر عنـه –؛ والمراد بالإجماع بعد تقرر الخلاف ) بعد تقرر الخلاف ؟ 

أن يختلـف العلـماء في عـصر مـن العـصور في :  هـو –بالاتفاق بعـد الخـلاف 

 مسألة على قولين أو أكثر ، ثم يتفق أهل العصر الذي بعـدهم عـلى قـول واحـد

بعد أن استقر الخلاف في العصر الأول ، فهـل هـذا الإجمـاع يجـوز أن يقـع ؟ 

  . )٢(وإذا قلنا بوقوعه فهل يعتبر حجة أم لا ؟ 

                                                           

، المطبعـة )١/٣٣١(للشيخ محمد علـيش ، : هداية السالك إلى أقرب المسالك  )١(

 ).هـ١٢٨٦(الوهبية ، 

، أروقـة ، ) ٣٣٢ص(إبراهيم مفتـاح ،: تخريج الفروع على الأصول عند المالكية ) ٢(

 .)م٢٠١٦(
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)٣٦٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
أمـــا الـــشافعية . )١(عـــلى جـــواز وقوعـــه ، والحنفيـــة والمالكيـــة :   الجمهـــور   

على أنه إذا اختلف أهل عصر عـلى قـولين، ثـم اسـتقر خلافهـم في : والحنابلة 

 النظر فيه والاجتهاد ؛ فذلك إجماع منهم على الأخـذ بأحـد القـولين، ذلك بعد

، فيكــون بــذلك الإجمــاعوأهــل هــذا العــصر معــصومون مــن الخطــأ في هــذا 

إجماع أهل العصر الذي يليهم على أحد القـولين تخطئـة لأهـل العـصر الأول 

ه فيما ذهبوا إليه، لاستحالة أن يكون الحق في جواز الأخـذ بـذلك القـول ومنعـ

ًمنعـا ، فيلـزم تخطئـة أحـد الإجمـاعين وهـو محـال، فكـان اتفـاق أهـل العــصر 

ًالثاني على أحد قولي العصر الأول ممتنع شرعا؛ لأنـه يفـضي إلى خطـأ اتفـاق 

ًأهل العصر الأول، كما أن موت المخـالف في العـصر الأول لا يكـون مـسقطا 

    .)٢(ُللقول ، فيبقى القول المخالف ولو أجمع على خلافه 

  الفرع الثالث

موقف المعاصرين إزاء نقد الدردير لما نسب للفقيه الحنبلي ابن تيمية 
ُ

  
  

ــة، واقتبــسها أبــو البركــات  ّ      إن العبــارة التــي قيلــت في حــق الــشيخ ابــن تيمي

ًالدردير في شرحه لهذه المسألة نقلا عن بعض أئمة الـشافعية ، لم تمتـد إليهـا 

ــ ــدد طبع ــلى تع ــير ع ــد المحــو والتغي ــصغير(ات ي ــشرح ال ــسخه ) ال ــق ن وتحقي

                                                           

،  )١٤٠/ ٤(، وشرح الكوكــب المنــير )٢/٣٥٩(للآمــدي :  الإحكــام :يراجــع  )١(

 ) .٣٣٢ص(إبراهيم مفتاح ،: وتخريج الفروع على الأصول عند المالكية 

، وشرح الكوكـب )٥٣١/ ٤(، البحر المحـيط )٢٠٥/ ١(للغزالي  : فيالمستص )٢(

 ) . ٢/٢٧٢(المنير 



www.manaraa.com

 

)٣٦٤( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ٌّالمتكررة ، فلم يكن هنـاك بـد مـن التعـرض لمـسلك الـدردير في هـذا المثـال  ُ

   .النقدي ؛ لنقف على أبعاده ومراميه  في نطاق النقد الفقهي

       ن ذــذي أورده : و ــير ال ــسغ التعب ــاصرين لم يست ــن المع ــددا م ًأن ع ّ

كلم عن مسلك الفقيـه الحنـبلي ابـن تيميـة الدردير في الشرح الصغير ، عندما ت

ًفي قولــه بــأن طــلاق الــثلاث بلفــظ واحــد يقــع واحــدة ؛ مخالفــا بــذلك الأئمــة  ّ

  :ويرجع عدم هضمهم لعبارة الدردير إلى أمور ثلاثة .الأربعة

     )ع ) أوى افقد قالوا بأن ادعاء الإجماع في المـسألة محـل نظـر، د ،ُ

. يه من العلماء من انتهى إلى مثل مـا قـال بـه ابـن تيميـةوأن المذهب المالكي ف

بأنــه يقــع : وقــد أشــار الحبيــب بــن طــاهر إلى عــدد مــن فقهــاء المالكيــة قــالوا

ّثم جاء محقق النـسخة المطبوعـة  .)١(واحدة، ومنهم العلامة الطاهر بن عاشور

ًفي دولة الإمارات، ليقدم دفاعا كذلك عن رأي ابـن تي) الشرح الصغير(من ميـة ِّ

ّفي المسألة ، وأنها خلافية ، وأن من المالكية من يوافقـه، ثـم أضـاف أنـه قـد .. ّ

جرى العمل برأي ابـن تيميـة في قـانون الأحـوال الشخـصية في بعـض البلـدان 

ــم  ــانون رق ــصر، في الق ــسنة) ٢٥(منهــا م ــه ) م١٩٢٩( ، ل ــصر ل ــو رأى انت ٌ، وه

  .  )٢(الشيخ أحمد شاكر

                                                           

، مؤسـسة  المعـارف، )٣٦-٣٤/ ٤(للحبيـب بـن طـاهر ،:  الفقه المـالكي وأدلتـه )١(

 ). ٢/٤١٨(للطاهر بن عاشور: ، والتحرير والتنوير ) م٢٠٠٥(، ) ٢ط(بيروت 

ُ القاهرة ، طبع على نفقة رئـيس دولـة ، دار الفضيلة )٥١ -٣/٥٠(الشرح الصغير )٢(

 ).م٢٠٠٨(الإمارات 
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)٣٦٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 وإن طلقهـا ثلاثـا ":  فتاويـهفيقـال خـلاف الأئمـة،       وابن تيمية نفسه حكـى 

فهـذا للعلـماء مـن الـسلف والخلـف فيـه  ،..  طهر واحـد بكلمـة أو كلـماتفي

والثالث أنه محرم ولا يلـزم فيـه إلا طلقـة واحـدة، وهـذا القـول :... ثلاثة أقوال

 مثـل الـزبير منقول عن طائفة من السلف والخلف مـن أصـحاب رسـول االله 

ُوعبد الرحمن بن عوف، ويـروى عـن عـلى وعـن ابـن مـسعود وابـن بن العوام 

عبـاس القــولان، وهــو قــول داود وأكثــر أصــحابه، ولهــذا ذهــب إلى ذلــك مــن 

...  !ذهب من الشيعة، وهو قول أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد بـن حنبـل

      .)١("والقول الثالث، هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة 

    )م (  إذا ع  أمى اد   فـإن النقـل عـن أئمـة الـشافعية مـن ، 

ــه  ــة بأن ــن تيمي ــف اب ــسالك "وص ــلك م ــاع ، وس ــرق الإجم ــضل ، خ ــال م ٌض

ٌ ، هـذا الكـلام لم يعـد لـه محـل مـع كـون المـسألة خلافيـة ؛ ولـذلك "الابتداع

ــارات ) عبــد القــادر داودي.د(عــارض  ًأن ينبــذ رأي ابــن تيميــة مــشيرا إلى اعتب َ ُ

ستئناس بأقوال جميع الأئمـة المجتهـدين ، في مختلـف المـذاهب  الا": منها

ثـم أوضـح   ، "وعدم الإلغاء المسبق لبعضها على وجـه الـتحكم أو التعـصب

ً المشرع الجزائري لم يتعرض للطـلاق الواقـع ثلاثـا بلفـظ واحـد نـصا أو "ّأن  ً ّ ّ

ّتصريحا ، وهل يعد واحـدة فقـط ، أم هـو في حكـم الواقـع عـلى ثـلاث مـرا ُ ت ً

                                                           

هـل ألـيس أ:  ويبدو هنـا تـساؤل مـؤداه ). وما بعدها٣٧ ، ص٣ج(فتاوى ابن تيمية  )١(

ّالمذاهب مقلدون لأئمتهم في داخل مذاهبهم ؟ وهل ظل العلماء عبر قرون في خـلاف 

 . حتى جاء ابن تيمية فرفع الخلاف ؟ 
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)٣٦٦( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

 وليس مـن العلـم والإنـصاف اتهـام المخـالف بالابتـداع ": ثم قال  . "متتالية 

  .)١( "ّأو غيره من النعوت بمجرد القول ، برأي استبان له على بينة وبصيرة 

    ) (              أي ا ا إ ام  ال اا ام  أن

ناس، واستقرار المجتمعات، مـع ، وأنه الأوفق في التيسير على ال وه 

  .كثرة تلفظ الناس بالثلاث

  الفرع الرابع

 المؤيدة لابن تيمية والقول بأن المسألة خلافيةالجواب عن الاعتراضات
ّ

  

   :عنها بما يلييمكن الجواب و       

ٍأن مسلك ابن تيمية وإن صح مـن وجـه        
وهـو اعتبـار المـسألة خلافيـة، لا  -ّ

 مسلك الدردير النقدي لا يعدو التحقيق والتـدقيق مـن أوجـه ّ فإن-إجماع فيها

 أن أعرض نص كلام الـسبكي مـن - قبل الكلام عنها-وهذا يضطرني .متعددة

؛ لأنـه كـما  )٢( ِأئمة الشافعية، في حق ابن تيمية، ومـن بعـده ابـن حجـر الهيتمـي

ذا قــال ولــ ؛ ّيبـدو أن هــذه المــسألة ليــست الوحيــدة التــي انفـرد فيهــا ابــن تيميــة

ــل  ــشروعية التوس ــير في م ــوع الأم ــلى مجم ــيته ع ــدوي في حاش ــازي الع حج

فإنـــه أعظـــم الوســـائل والوســـائط، وصـــاحب الـــشفاعة " ؛ بـــسيدنا النبـــي 

ولم يخـالف في هـذا أحـد إلا ابـن .. وهذا مما لا ينبغي التوقف فيـه،. العظمى

                                                           

، دار )٢٩٨ص(عبـد القـادر داودي، .د: الأحكام الـشرعية في الأحـوال الشخـصية )١(

 .البصائر، الجزائر

َ ويعتقد فيه أنه مبتـدع " وجاء فيه) ٨٤ص (لابن حجر الهيتمي : الفتاوى الحديثية )٢( ْ ُ َ ِ ِ

ّضال ومضل ِّ ُ ّ". 
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)٣٦٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
لام، وهـو تيمية ، فإنه خرج به عن الطريق القويم من منـع التوسـل بـه عليـه الـس

قول المبتدعة، وقـد بـسط الكـلام في هـذه المـسألة الفـاسي في شرح مختـصر 

  .)١( " الحصن الحصين

ُ وهـذا الرجـل ": ل  ا ا ، ارة إ ا           و        َُ َ ََّ

ــصط ــارة الم ــسفر لزي ــاره ال ــه في إنك ــه في حيات ــت رددت علي َكن ْ َ َ ْ َُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َّ َ ْ َِ َ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِ ، وفي  فيُ َ

ِإنكاره وقوع الطـلاق إذا حلـف بـه ِ ِِ َ َ ُْ َ َُ َِ َّ ُ َ ثـم ظهـر لي مـن حالـه مـا يقتـضي أنـه لـيس ،ِ ُ َ ْْ َ َ َ ََّ َّ َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َُ َ

ِممن يعتمد عليه في نقل ينفرد بـه ؛ لمـسارعته إلى النقـل لفهمـه كـما في هـذه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َ ْ ِْ ِ

َ َ َّ ْ ُ َْ َ َِ ُ ٍْ َ َْ َ َ ْ َ ُِ ِ َ َ َّ

ِالمـسألة، ولا في َ ََْ
ِ َ َ ِّ بحـث ينـشئه ؛ لخلطـه المقـصود بغـيره وخروجـه عـن الحـد ْ ُ ُ َْْ َْ َْ َ َ َ ُ ُ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ُِ ْ َُ ِ ْ ْ

ِجدا، وهو كان مكثرا مـن الحفـظ ولم يتهـذب بـشيخ ، ولم يـرتض في العلـوم  ْ َ ُْ ْ َُّ َ ْ َ ْ َ ُ َِ َِ ٍ َ َ �ْ ُ ْ َ ً ُْ َْ َِ َ ِ ِ ِ ِْ ْ َ

َبل يأخذها بذهنه مع جسارته واتساعِ خيال و َ َ َ ْ َ َِ
َ َ َ َ َ ََ ِّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِشـغب كثـير، ثـم بلغنـي مـن حالـه ْْ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ََ ََ َّ ُ ٍَ َ ٍ

ًما يقتضي الإعراض عن النظر في كلامه جملة  َْ َْ ْ َ ُْ
ِ ِ َِ َّ َِ ِ َ َ َ َ َِ ُوكـان النـاس في حياتـه ابتلـوا . ْ ُ َّ َْ َ ُُ ِ ِ

َ ِ َ

ِبالكلام معه للرد عليه ِ
ْ َّ ََ َ َْ ِّ ُ َ ِ َ ِ" )٢(.   

ــه      ــا أن الــدردير لم يختلــق كلامــا لا أســاس ل ًفــالملحوظ هن  عنــدما جــاءت ّ

ًالمناسـبة للنقـل عــن أئمـة الــشافعية كالـسبكي، والهيتمـي، فهــو يحكـي واقعــا 

كـلام ابـن العـماد الحنـبلي  و.ًجرت أحداثه فعلا بين الفقهـاء، في أزمنـة سـابقة

                                                           

حجـازي : للـشيخ محمـد الأمـير، بحاشـية: ضوء الشموع شرح المجموع: يراجع )١(

 مكتبــة الإمــام مالـــك -دار يوســف بــن تاشــفين): ٣١و١/٣٠(العــدوي المــالكي، 

 ). هـ١٤٢٦(، )١ط] (نواكشوط[

، )٢/٢١٠ (،)هـ٧٥٦ت (بكي  لتقي الدين علي بن عبد الكافي الس:فتاوى السبكي) ٢(

  .دار المعارف
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)٣٦٨( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ً نحـوا مـن سـتين - عن ابن رجـب -يؤيد ما قرره كلاهما، وقد نقل ابن العماد 

ومـن أقوالـه المعروفـة " : ابـن العـمادقـال. مسألة خالف فيها ابن تيميـة الأئمـة

ــالتكفير في  ــه ب ــل قول ــن وقلاق ــا مح ــاء به ــسبب الإفت ــرى ب ــي ج ــشهورة الت الم

ّالحلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاث لا يقـع إلا واحـدة، وأن الطـلاق المحـرم  ّ ّ

  .)١( "لا يقع

            ا ل اِلا تـشد الرحـال إلا إ: ( عنـد شرح حـديث":و َِّ َُ َ ِّ ُّ لىَ َُ

ــساجد ــة م َثلاث ِ َ َ
ِ َ ــذوف،) ََ ــه مح ــستثنى من ٌالم ْ َ َُ ْ َ ُ

ِ ْ ْ ــر ... ُْ ــو أكث ــا ه ــدر م ُوالأولى أن يق َ َ َُ َ َْ ََّ ََ ُ ْ َْ َ ْ

ِمناسـبة، وهــو لا تــشد الرحـال إلى مــسجد للــصلاة فيـه إلا إلى الثلاثــة ِ ِ ِ ِ ٍَ َّ َ َ ًَ َ ُِ ِ َِّ ََّ َ َ ُ َ َِ ْ َ ِّ َ ُُّ ُ ُفيبطــل . ََ ُ ْ َ َ

َّبــذلك قــول مــن منــع شــد  ََ ََ ْ َْ َ ُ ََ ِ ِالرحــال إلى زيــارة القــبر الــشريف وغــيره مــن قبــور ِ ِ ُِ ْ َ ْ َُ َّ َ َِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َِّ ِ ِ ْ ِ ِ

ُالصالحين، وااللهَُّ أعلم َ ْ َ ََّ َ ، ويستنكر الحافظ ابن حجر وقـوع ابـن تيميـة في هـذه "ِِ

َوهي من ابشع المسائل المنقوله عـن ابـن ":  فيقول-)منع الزيارة(- المغالطة ْ َ
ِ ِ ِ

َ َْ

َتيميــة  َ ْ
ِ ــة في هــذه المغالطــة ويــستنكر ا .  "َ ــن تيمي ــن حجــر وقــوع اب لحــافظ اب

َ وهي من ابشع المسائل المنقوله عن ابن تيمية ": فيقول َ ْ َ َ
ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ" )٢(.  

       أ   وأودّ ا:   

ٌوهـذ الأدب أصـل مـن أصـول الإسـلام ، هو التزام الـدردير بـأدب: ا اول 

َّإن":قال النبي ّأن  )بن مسعود (ففي الحديث عن عبد االلهفي الأخلاق،  ِ  

                                                           

، وفي كتاب الجامع في سيرة ابن تيمية ، نفس )٨/١٤٩: (قال في شذرات الذهب) ١(

 .، طبعة مجمع الفقه الإسلامي )٦٣٦ص(الكلام 

 ).٦٦/ ٣(لابن حجر : فتح الباري  )٢(
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)٣٦٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ِ المؤمن ليس باللعان، ولا الطعان، ولا الفاحش، ولا البذيء ِ ِ ِ

َ َ َ َّ َ َّ َ َْ ْ َّ ََ ِ َ َ َُْ ِ َِّ ِ ْ ْ" )١(.   

َوذكر الدردير عند قول الشيخ خليل        لوه، ومـن خطـأ ّفما كان من نقص كم(َ

ٌذب أو كـلام هـذا خـبط أو كـ:  والحذر من قلـة الأدب كـأن يقـال"): أصلحوه

ٌفاسد لا معنى له ، فإن قلة الأدب مع أئمة الدين لا تفيد إلا الوبال على صاحبها 

دنيا وأخرى، وانظر هذا الإمام الكبير كيف اعتذر وتذلل على علو مقامه وعظم 

    .)٢( "شأنه ، أفيجازى مثله بقلة الأدب بمجرد هفوة لا يخلو منها أحد 

ِدردير في شرحـه لمختـصر الـشيخ خليـل ، وبيانـه ّوقد طبق ذلك الشيخ الـ       

:  ، فقـال الـدردير" خليـل بـن إسـحاق بـن موسـى المـالكي": َنسبه عنـد قولـه

والقائـل معـروف . "َخليل بن إسحاق بن موسى، ووهم من قال ابن يعقـوب"

 لكنـه تـأدب بعـدم تـسمية - رحمـه االله -بـن غـازي اّعند الشراح ، وهـو الإمـام 

  .)٣("طأ دون ذكره القائل ، وصحح الخ

        ما حنفيـا أو -ّأن فقهـاء المالكيـة يـرون الأخـذ بمـذهب الغـير  : ا ً

ٌ إذا لم يكن نقل أو نص في المذهب-ًشافعيا  ٌ .  

 في يجـوز تقليـد مـذهب الغـير ":    ا     ل اوى         

عيف ، وإذا لم بعض النوازل ولـو بعـد الوقـوع ، وهـو مقـدم عـلى العمـل بالـض

 بـين التـي نازلته فيرجع لمذهب أبى حنيفة ، لأن مسائل الخـلاف فييجد نصا 

. كـذا أفتـى بعـض المتـأخرين . مالك وأبـى حنيفـة اثنـان وثلاثـون مـسألة فقـط 

                                                           

 .، ط الرسالة)٦٠/ ٧(، )٣٩٤٨(مسند أحمد  ، حديث رقم  )١(

 ).٣٠-٢٩/ ١(ير الشرح الكب )٢(

 ).٩/ ١(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي  )٣(
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)٣٧٠( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ــرا ــلام الق ــاهر ك ــل ظ ــر؛ ب ــه نظ ــل  : فيوفي ــه ينتق ــذهب فيأن ــة لم ــك النازل  تل

د الـشيخ عـلى الأجهـورى إذا  ؛ لأنه تلميذ الإمـام مالـك، وقـد كـان جـالشافعي

 يكتـب لـك لـشافعيلاذهـب :  مسألة ولم يـر فيهـا نـصا يقـول للـسائل فيسئل 

   .)١( " كذلكجوابي بالسؤال أكتب لك وائتني

  الفرع الخامس

  التعويل على رأي ابن تيمية في تقنينات الأحوال الشخصية
  

 أن يكـون -بـه بـالراجح في مذه  بعد إصرار الدردير على الفتوى-لا يهمنا      

ّرأي ابن تيمية هـو المعمـول بـه في القـانون؛ ذلـك أن لجـان التقنينـات الفقهيـة 

، وربـما تأخـذ  الحديثة تتخير من المـذاهب ، فـيما تـراه الأنـسب لمجتمعاتهـا

في الحسبان متغيرات الزمان والمكان والأحوال ، وتنـشد مـا هـو الأيـسر عـلى 

َالناس، دون التعويل كثيرا عـلى المفتـ كـل .  ى بـه عنـد أئمـة المـذاهب الفقهيـةً

هذا يحـدث مـع شـيوع فـساد الـذمم بـشأن إسراف النـاس في الـتلفظ بـالطلاق 

وعدم الاكتراث بالفتوى الراجحـة إذا كـان القـانون تكفـل بـالحلول مـن أبـسط 

  . طريق

ً، أن يعـرض كلامـا جـاء عـلى لـسان  )عبد الإله العرفج .د(     ولعل هذا ما دفع 

 قـال الـشيخ محمـد ": غي ، ويصفه بالخطير ، وعبارته جـاء فيهـا الشيخ المرا

ــصط ــبق فيم ــر الأس ــي ، شــيخ الأزه ـــ١٣٦٤ -١٢٩٨( المراغ ً موجهــا –) ه

ْكلامه للجنة تنظيم الأحوال الشخصية   ضعوا من المواد مـا يبـدو لكـم أنـه " –َ

                                                           

 ). ٣٥ ص ١ج  (الخرشيحاشية العدوى على ) ١(
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)٣٧١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
يوافــق الزمــان والمكــان ، وأنــا لا يعـــوزني بعــد ذلــك أن آتــيكم بــنص مـــن 

  .)١( "الإسلامية يطابق ما وضعتم المذاهب 

        د( و . ل      )  ا ا ا  وهنالـك " : إ 

ًاعتراض آخـر كـان قـائما منـذ سـنوات، وكانـت الألـسنة تلهـج بـه، وهـو أن في 

بعض أحكام الطلاق مـا يـؤذي المـرأة حـتما، ولـيس فيهـا مـا ينـصفها أو يـدفع 

  .      )٢( " ًيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحدعنها الأذى، ومن ذلك إ

ّ      وفـضلا عـما تقـدم فإنـه لا يمكـن تجـاوز البيئـة العلميـة التـي التـزم الــدردير  ً

بمنهجيتها وهي الأزهر الشريف ، حيث لم تكـن تقنينـات الأحـوال الشخـصية 

قد ظهرت بعد ، فتلك البيئة العلميـة لم تكـن تقـر مخالفـات ابـن تيميـة للأئمـة 

                                                           

، مكتبــة )٤١٧ص(عبــد الإلــه العــرفج ، .د: المنــاهج الفقهيــة المعــاصرة : يراجــع )١(

الفقهي من وربما نحمل عبارة المراغي على أنها إشارة منه إلى ما يذخر به تراثنا . آفاق 

ًكافة الحلول للمشكلات تأصيلا أو تخريجا  ً. 

ولكن قانوننا أخذ برأي بعض الـصحابة والتـابعين وبعـض أتبـاع ":  يقول السباعي)٢(

ومذهب الإمامية على . المذاهب الاجتهادية الأخرى كابن تيمية وابن القيم رحمهما االله

وأنــا لا أريــد . إلا واحــدةالــراجح عنــدهم مــن أن الطــلاق الــثلاث بلفــظ واحــد لا يقــع 

الخوض في مناقشة الأدلة التي يوردها الطرفـان حـول هـذا الموضـوع، ولكننـي ألفـت 

ً أن جعل الطلقات ثلاثـا إنـما هـو لفـسح إلىالنظر إلى أن آيات الطلاق في القرآن تشير 

المجال لعودة الصفاء بين الـزوجين بعـد الطلقـة الأولى والطلقـة الثانيـة، ويكـاد يكـون 

 فيمــصط: المــرأة بــين الفقــه والقــانون: يراجــع. [ "ًص القــرآني صريحــا في ذلــكالــن

 ).م١٩٩٩(، )٧ط(، دار الوراق، )١٠٧ص(السباعي،
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)٣٧٢( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  
ــف . ربعــة الأ ــالرد عــلى مــسائله كالــشيخ يوس ــلام الأزهــر ب ــام بعــض أع ــل ق ب

  . الدجوي في مقالاته وفتاويه

بـدأ تـسجيل فتاويهـا   منـذ- ّ      كما أن أعلام المفتين في دار الإفتـاء المـصرية

أي بعـد عـصر ) هــ١٣١٣(ّفي سجلات من عهد الـشيخ حـسونة النـواوي، في 

ٍ لم يكـن أحـدهم يفتـي بقـول خـارج عـن -  بأزمنة تربو عـلى مائـة عـامالدردير

ًولنقدم مثـالا للفتـوى في مـرحلتين مختلفتـين،  بخـصوص . المذاهب الأربعة ّ

ّقبـل صـدور القـانون وبعـد صـدوره مـع أن فيهـا هذه المسألة، اختلفت الفتوى 

ين واحد هـو الـشيخ أحمـد هريـدي ، فقـد جـاء في فتـوى لـه تالمفتي في الحال

ــوان ٌطــلاق متعــدد: [ بعن ٍ مجلــس واحــد ونفــس واحــدفيً لفظــا ٌ ، بتــاريخ ] َ

 ٢٥( القـانون رقـم في الطلاق المتعدد لم يـرد بـه حكـم "،)م١٩٦٣يوليو١٧(

من حيث عـدد الطلقـات التـي تقـع، ويطبـق عليـه حكـم مـذهب ) م١٩٢٩لسنة

  . )١(الحنفية الذى يقضى بوقوع العدد المتكرر

ــا خــارج  : [و   ءت اه  ان         الطــلاق ثلاث

ــدة ــة المتح ــة العربي ــاريخ ] الجمهوري ــارس ٢٠(، بت ــه "): م١٩٦٥م ــص علي ن

الخـاص بـبعض أحكـام الأحـوال الشخـصية ) م١٩٢٩( لـسنة٢٥القـانون رقـم 

 من أن الطـلاق المقـترن بعـدد لفظـا أو إشـارة لا يقـع إلا - المادة الثالثة منه في

 والمـذكرة التفـسيرية للقـانون، .)٢( " مـن آراء بعـض الفقهـاءًطلقة واحدة أخذا

                                                           

الشئون الإسلامية، القـاهرة ، . ط) ٢٠٥٢،ص٦مجلد (فتاوى دار الإفتاء المصرية ) ١(

 ).م١٩٩٧(

 .)٢٠٥٤، ص٦مجلد (المرجع السابق ) ٢(
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)٣٧٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ً المتعـدد لفظـا أو إشـارة لا ": قد وضحت ذلـك في الفقـرة الثالثـة التـي نـصها

  . )١( "يقع إلا واحدة 

ٍ    ولذا لجأ بعض المعاصرين إلى اتخاذ موقف وسـط ، إزاء الإلـزام القـانوني  ٍ

ّ تخلـصه ْفي المسألة، فإنه مع الميل إلى ترجيح رأي الأئمة الأربعة، يـشير إلى

ًمن تبعات الـرأي المخـالف لهـم في مـسألتنا، وإن لم يـستطع الـتخلص تمامـا 

وبعــد .. "ّماجـد أبـو رخيـة  . ممـا جـرى عليـه العمـل بالقـانون؛ حيـث يقـول د

المناقشة الواردة عـلى الأدلـة ، نميـل إلى تـرجيح رأي الجمهـور، لكثـرة أدلتـه 

 صار هو الأقـوى، كـما هـو ًولكن إذا رجح الحاكم رأيا. وتقوية بعضها البعض

ــ ة الأخــرى الــشأن في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وبعــض الــدول العربي

ًيجعل هذا الطلاق واحدة فيجوز اعتماده والعمـل بـه، صـونا للرابطـة الزوجيـة 

ّوحمايـة لـلأولاد، وتيـسيرا للنــاس، خـصوصا ونحـن في وقــت قـل فيـه الــورع  ً ً

ًوالاحتيــاط ، وتهــاون النــاس في الــتلفظ بهــذه الــصيغة غالبــا والمقــصود بهــا 

 بـرأي أصـحاب القــول وقـد أخــذ قـانون الأحـوال الإمــاراتي. الزجـر والتهديـد

  .)٢( "الثاني في وقوعه واحدة 

                                                           

أحمـد نـصر الجنــدي ، /  للمستـشار:ً خمـسين عامــا مبـادئ القـضاء الـشرعي في) ١(

 .،الفكر العربي )٧١٩ص(

. د: فقه الزواج والطلاق وما عليـه العمـل في قـانون الأحـوال الشخـصية الإمـاراتي) ٢(

 ).م٢٠١٢(، )١ط(، )١٦٥ص(، ماجد أبو رخية
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)٣٧٤( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

   الثالثبحثالم

  المسلك النقدي تجاه ما بحثه الدردير في مسائل فقهية

   :مطلبينويحتوي على 

   الأولطلبالم

  النقد الفقهي من معاصري الدردير تجاه مسائل تعرض لبحثها 
  

وكـذا تلامـذتهم  - "الـدردير"ِ ولنأت هنا بمسألتين أبدى بعض معـاصري      

ً بعــض الملحوظــات تعقيبــا عــلى بعــض عباراتــه مــع بيــان وجــه -مــن بعــدهم َ

ّالــصواب فيهــا، وربــما يعقــب رأيــه بــذكر المعــول عليــه في نــسبة الأقــوال إلى  ُ

  :   بعض فقهاء المذهب ، وبيان ذلك فيما يلي 

  الفرع الأول

  فرضية زكاة الفطر هل كانت في مكة أم المدينة ؟ : مسألة
  

          رد ح اا  ء :" ولمـا أنهـى الكـلام عـلى زكـاة الأمـوال 

  :أتبعه بالكلام على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر فقال

ففــي الموطــأ عــن ابــن ) بالــسنة) (ثابتــا(وجوبــا ) يجــب) (فــصل] (ٌدرس [     

َصدقة الفطر في رمضان على المـسلمين   فرض رسول االله " عمر ِ ِ
ْ ُْ " )١(  ،

َ بعـث رسـول " الترمـذي حمل الفرض على التقدير بعيد لاسـيما وقـد خـرجو َ َ

ٍ مناديا في فجـاج مكـة ألا إن صـدقة الفطـر واجبـة عـلى كـل مـسلماالله  َِّ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ً ُِّ ُ َ ِ ََ ٌ َ َ ََ َ َ َ َِ ِِ ْ َّ ِ َ َ" )٢( ، 

                                                           

ــأ  )١( ــى شرح الموط ــاهرة ، )١٨٥/ ٢(المنتق ــلامي، الق ــاب الإس ــة-دار الكت :  الطبع

 .انية، بدون تاريخ الث

 .ت شاكر) ٥١/ ٣(، )٦٧٤(الترمذي ، برقم  )٢(
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)٣٧٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
أربعــة أمــداد كــل مــد رطــل بالبغــدادي وقــد حــرر الــصاع فوجــد أربــع ) صـاع(

  .)١( " حفنات متوسطة

قولـه في فجـاج : (، قـال وقد أورد الدسوقي علي نص الشرح الكبـير مـا يـلي     

. في فجـاج مكـة ؛ كـما في سـنن الترمـذي : والصواب. أي في طرقها) المدينة

إن فرضــها في الــسنة الثانيــة مــن الهجــرة ، ومكــة حينئــذ دار حــرب : ولا يقــال

 يحتمـل أنـه سـنة بعـث المنـادي: ّفكيف يتأتى فيها النداء بما ذكر؟ ؛ لأنا نقـول

فتحها، وهو سنة ثمان من الهجـرة ، ويحتمـل أنـه سـنة حـج أبي بكـر بالنـاس، 

وهو سنة تسع ، ويحتمل أنه سنة حجـة الـوداع وهـي سـنة عـشر، ولـيس بـلازم 

أن يكــون بعــث المنــادي عقــب الفــرض ؛ ولــذا لم يقــل الترمــذي بعــث حــين 

بـادرة بإظهـار فرضت ، وكـون البعـث عـام الفـتح هـو الأظهـر؛ لأن الأصـل الم

  . )٢(الشعائر في البلد بمجرد فتحها ولا موجب للتأخير بعد زوال المانع

ْفي حاشـيته عنـد هـذا الموضـع لم يفتـه أن ) الدسـوقي ( والملحوظ هنا أن        ُ َ

ًيوجه نقدا بوجه من الوجوه على هذا الـنص الفقهـي للـدردير، ممـا يـدلنا عـلى  ّ

ُأن كل وجه يذكر من وجوه ال "
ٍ َّ ٌنقد الفقهي، وكل نص من شواهده، نـاطق بـما ّ ٍ

ّكما أن مـا أتـوا . ُتداوله فقهاء المالكية من مناقشة الأدلة الشرعية، ومستنبطاتها

ٌبه من المناقشات العلمية في كل وجه من تلك الوجوه معـبر عـن حقيقـة النقـد  ِّ
ٍ

                                                           

 ).٥٠٥/ ١(الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  )١(

للــشيخ : مـنح الجليـل: ويراجـع). ٥٠٤/ ١(حاشـية الدسـوقي مـع الـشرح الكبــير) ٢(

 ).٣٤٧/ ١(للنفراوي : ، والفواكه الدواني)٢/١٠١(عليش، 
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)٣٧٦( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ــ ل أن َالعلمــي في الفقــه الإســلامي ، بــما ينبغــي أن يقــارن بــه المتفقــه نفــسه قب

  .   )١(  "ِيتطاول على مثله 

  الفرع الثاني

  نقد فتوى الدردير في تخصيص الذكور بإرث الأرض الزراعية 
  

   ردا أ ل ا         :" الكـلام فيهـا للـسلطان :  وأما أرض الزراعـة

ّأو نائبه ولا تـورث؛ لأنهـا لا تملـك، ولـو مـات أحـد الفلاحـين ولـه ورثـة وقـد 

أن الــذكور تخـتص بــالأرض دون الإنـاث كــما في بعـض قــرى جـرت العــادة بـ

الــصعيد فإنــه يجــب إجــراؤهم عــلى عــادتهم عــلى مــا يظهــر؛ لأن هــذه العــادة 

ومقتـضى مـا تقـدم أنـه يجـوز . والعرف صارت كـالإذن مـن الـسلطان في ذلـك

نائبه أن يمنع الورثة من وضع أيـديهم عليهـا ويعطيهـا لمـن يـشاء،  للسلطان أو

لا يجوز لـه؛ لمـا فيـه مـن فـتح بـاب يـؤدي إلى الهـرج والفـساد ؛ وقد يظهر أنه 

ــسلاطين  ــزل منزلــة حكــم ال ــتحقاق؛ وأيــضا العــادة تن ــوع اس ولأن لمــورثهم ن

المتقدمين بـأن كـل مـن بيـده شيء فهـو لورثتـه أو لأولاده الـذكور دون الإنـاث 

ومـا . رعاية لحق المصلحة، نعـم إذا مـات ولم يكـن لـه وارث فـالأمر للملتـزم

ّشتهر من فتاوى معـزوة لـبعض أئمتنـا كالـشيخ الخـرشي والـشيخ عبـد البـاقي ا

والشيخ يحيى الشاوي وغيرهم من أن أرض الزراعة تـورث فهـي فتـوى باطلـة 

                                                           

ــال )١( ــذهب الم ــي في الم ــد الفقه ــرحمن،.د: كيالنق ــد ال ــايف عب ، ذخــائر )٩ص(ن

 ). م٢٠١٧( القاهرة،-الوراقين
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)٣٧٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
لمنافاتها مـا تقـدم وغـالبهم قـد شرح هـذا المختـصر، ولم يـذكر الإرث ، ولا 

  . )١()بالإشارة فالظاهر أن هذه الفتاوى مكذوبة عليهم فلا يلتفت إليها

وهذا المسلك النقـدي الـذي يخـتم بـه الـدردير فتـواه هنـا ، ربـما يـشير إلى       

ًقــضية نفــوذ الفتــوى في الدولــة الإســلامية، فــالفتوى لهــا نفــوذ نافــذ، وصــدى 

واسـع، وأثــر كبــير في أوســاط الدولــة الإســلامية، والمجتمــع المــسلم ، ولهــا 

 قـوة نفـوذ الفتـوى تتفـاوت وإن كانـت. قوتها الفاعلة في الأفـراد والجماعـات

بتفاوت مكانة المفتي، وحال المتلقـين، فـبعض الفتـاوى تنبـذ ولا يعمـل بهـا، 

ــا،  ــوى نفوذهــا وقوته ــسب الفت ــما تكت ــا، وإن ــة بأسره ــه الأم ــل ب ــضها تعم وبع

  .)٢(وسلطتها بحسب العوامل والمؤثرات المحيطة بها 

                                                           
وفي فتوي عن سـؤال ). ١٨٩/ ٢(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي  )١(

عبـد الملـك /ٍورد في هذا السياق من مستفت في بغداد من بلاد العراق، أجاب الدكتور

يريـة عـلى الورثـة للـذكر مثـل حـظ تقسيم القانون الأراضي الأم:( السعدي تحت عنوان

 َّالأراضي التي تم تمليكها من قبل الدولة للميت في حياتـه ،: (جاء فيها ما نصه) الأنثيين

ًوسجلت ملكا في دائرة التسجيل العقاري ّ ّهي ميراث تقسم بين الورثة للذكر مثل حظ : ُ

المملوكة رقبتها للدولة أما الأراضي . ّالأنثيين إلا أن يتراضى الورثة على نوع من التقسيم

ًوتمنحها للمواطن لزراعتها واستغلالها ، فإنها تبقى ملكا للدولة لا تورث ، والدولة بعد 

وبـما أن قـوانين الدولـة فيهـا تمـنح . موته حرة بأخذها أو توزيعها عـلى الورثـة بـما تـراه

: يراجع  ) ًثاالأنثى منها مثل ما تمنحه للرجل فلا مانع من ذلك؛ لأنها منحة وليست ميرا

عبـد الملـك بـن عبـد الـرحمن .د: مسائل فقهية معـاصرة ويليـه فتـاوى فقهيـة معـاصرة 

 ).م٢٠١٣ -هـ١٤٣٤(، )١ط(، دار النور المبين، الأردن ، )٢٠٧ -٢٠٦ص( السعدي 

، بحث ضمن )٨٠٨ص(إبراهيم بن محمد السهلي . د:  سلطة ولي الأمر في الفتوى)٢(

ية الشريعة، جامعة القـصيم  المستقبل ، المنعقد في كلأعمال مؤتمر الفتوى واستشراف

 ). مــ٢٠١٣/ ـه١٤٣٤(
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)٣٧٨( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ّلمعنيـون بفلاحـة الأرض، هـم ا) الـذكور(ّ وكلام الدردير مبناه هنا على أن        

هــذه العــادة والعــرف صــارت : وهــو المعــروف في صــعيد مــصر ، وكــما قــال

 يــشترط في الإقطــاع أن يكــون "كــالإذن مــن الــسلطان في ذلــك ؛ وعليــه فإنــه 

ُالمقطع له قادرا على إحياء جميع ما أقطعه  ً َ ُ")١(.   

 في مــسألة ّ       وبعــد أن عرضــت لهــذا التخــريج الفقهــي الــذي قدمــه الــدردير

توريث الأرض الزراعية للذكور ثم انتقاده لبعض الفقهاء الذين أفتـوا بخـلاف 

ٍأورد في فتاويـه طائفـة مـن أجوبـة ) علـيش(ّما وقف عليه ، أذكر هنا أن الـشيخ 

ًلمسائل عرضت على الدردير، يستأنس بأجوبته عنهـا ، وكـان أحيانـا يـصفه بــ  ُ

َّ شـيخ مـشايخ مـشايخنا الـش" َ ََ ِ ُِ ِ َ َ ِْ ُيخ أحمــد الـدرديرَ ْ ْ
ِ َّ ُ َُ ْ ، لكـن هـذا لم يمنعــه أن  )٢( "َ

  .  فتوى الدردير، ويعقب ذلك بالتوجيه المناسب في المسألة-ً أحيانا -ينتقد

ــذكور بــإرث  ــصيص ال ــدردير تخ ــتظهار ال ــرفض اس ــه ب ــك تعقيب ــن ذل        وم

 وقد تقدم كلامه، ولنقف هنا على إيـراد الـسؤال والجـواب. )٣(الأرض الزراعية

َوسئل شيخنا أبـو يحيـى  (": في كلام الشيخ عليش فيما يلي  ْ ُْ ُ ََ َ َُ َ َ ْعـن ) -‘ -ِ َ

ٍّالرجل يموت عن طين زراعة مسح عليه فهل يورث عنه ويعطـى كـل ذي حـق  َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ
ِ ِ ِ ٍ ُِّ ْ َُ ْ َُ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َُّ ََ ِ ِ ِ

َحقه بالفريضة الشرعية أم لا ْ ََّ ِ ِ ِ
ْ َّ ََّ ِ َِ ْ ُ َّ؟ وهل إذا أسقط الر َ َْ َ َ َ ْ َ ِجل حقه من الطـين لآخـر في َ َِ َ ِ ِّ ْ ُ َ ُ

ِ َّ ُ

                                                           
كلية الشريعة، مكة ، )١٣٤ص(عبد االله آل يحيى، : ملك الأرض بالإحياء والإقطاع )١(

 ).م١٩٧٥(المكرمة،

 ).٣٧٠/ ٢: (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك )٢(

 .)١٨٩/ ٢(ة الدسوقي الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشي )٣(
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)٣٧٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َنظير دراهم، وإذا قدر على دفعها له يأخذ الطـين ويكتـب وثيقـة شرعيـة بـذلك  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َِ ً َ ً َ ْ َ ََّ َ َ َ َ َْ َ ُ َ ُ َ َ َ َُ ُ َْ ََ َِّ ْ ِ ِ

َفهل يمكن من أخذ الطين أم لا؟ أفيدوا الجواب َ ْ َُْ َُ ِْ ِ َِ َ َْ َ ُِ ِّ َّ ْ َ َ.  

ــد اللهَِِّ ، الم َْ       الحم َُْ ــا ْ ــة منه ــوة وأن أرض الزراع ــت عن ــصر فتح ــصوص أن م َن ْ ِّ ً ْ ْ ِْ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ ُ َُ ْ َْ َ َ ََّ َُّ َ

ــه  ــا في ــل م ــسلطان يفع ــب ال ــا نائ ــاظر عليه ــسلمين والن ــمات الم ــة لمه ِموقوف ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُّ ْ ُ ْ َُ ْ ََ ُ َ َ ْْ ِ َ َ َ ََّ ُْ َُّ ِ ٌ َ ُ

ُالمصلحة وأنها لا تورث بل الحق لمـن يقـرره نائـب  ُ ْ َ َّ َ َ ْ
ِ َِ ُ ِّ ُ َ ََ ُ َُ َْ َ َُّْ ْ َُ ٌالـسلطان؛ لأنهـا مكـتراة َ ََ ْ ُ َ َُّّ َ ِ ِ َ ْ

ُوالخــراج كراؤهــا، ولا حــق للمكــتري في مثــل هــذا فيــورث عنــه هــذا أصــل  َ َ ْْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ََ ِْ َُ َ َْ ُ ُ َ َِ َ َِْ ِ ِِ ْ َُّ

ِالمــذهب َ ْ ــإن . َْ ــوا بــأن الأرض تــورث ف ْونقــل عــن بعــض المتــأخرين أنهــم أفت َِّ َ ُ َْ ْ ْ ُُ َ ِّ ََ َُ ْ ُْ َِ َِ ِْ َّ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ِ

ُكانت صـورة  ْ ََ ُ ُالفتـوى يجـوز العمـل بـما أفـاده العـالم الفـلاني أو يجـوز تقليـد َ َ ُ َ ُ َ ِْ ْ َُ ْ َ ُ َ َ ُ ََ َُّ َِ َ ْ ْ ُ ْ ُْ َُ
ِ

َ ِ

ُالإمام فلان فالأمر ظاهر وإلا فمـن المـشكلات؛ ولـذلك قـال الأسـتاذ الـدردير  ْ ْ ٌ ُ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُ َ َ َ َُ َْ ُْ َّ ْ َْ َ َ َُ َ ْ َْ ِِ َ ٍ ِ

ْإنها باطلة مكذوبة على من نسبت َ ْ َ َ َ َّ
ِ ُِ َْ َ ََ ٌ ٌُ ِ إليهَ

ْ َ .  

        ُْ عُْَا ِَِَ ِ ُِا ُَلَ اََووقفـت الأرض فــلا ( : و َ ُ ْ َ ْ ْ َ ِ
ُ َ

ُتورث َ َكما صرح به البدر في مواضع، ووقعت الفتـوى بـالإرث قيـل) ُ ْ ِْ ِ ِ ِ
ْ َ ُ َِ ْ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ََ َ ِ

َّ ًإلحاقـا : َ َْ

َبــالخلوات، والخــراج كــالكر َ
ِ ِْ ََ ُ َ ََْ َْ َاء انتهــىِ َ ْ َوذكــر شــيخنا .ِ ُ َْ ََ َ ُّالدســوقي(َ ُ

ِ َأن الفتــوى ) ُّ ْ َ ْ َّ َ

ْبـالإرث إمـا لمراعــاة الخـلاف لمــا في مقابـل المـشهور مــن المـصلحة ودفــعِ  ََ َ َ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََْ َْ ِ َ ْ ُ ِْ ُِ ْ ِ ُِ َ َّ ْ ِ

ُالهرج ؛ وإمالأنه قد ثبت للمزارعين فيها حق يشبه الخلـ ُْْ ُ َ َ ُ َِ ْ َُّ ُ َّ ٌَّ َ َِ ِ ِِ ََ َ ْ َِ َ ِ ِ ْو مـن جهـة تحـريكهم َْ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ِ ْ َّ

َالأرض والعـــلاج فيهـــا والخلـــو يـــورث انتهـــى ََ ِْ َُ َ ُ ُّْ َ َُ َ ُْْ ِْ ِ ُوالحاصـــل . َ ِ َْ َأن مـــن راعـــى : َ َْ َ َّ َ

ِالمـشهور في المـذهب َ ْ َْ َِْ َ ُ َقــال بعـدم الإرث ، ومـن راعــى مقابلـه : ْ َِ َِ َُ َ َ َْ ْ َ َ
ِ ِ ْ ِ ِ قـال بــالإرث ُ:َ

ْ ِ ْ ِ َ َ

َعلى فرائض االلهَِّ تعا ََ ِ ِ
َ َ َلى ، ولا وجه لتخصيص الـذكور؛ لأنهـا خـصلة جاهليـة لا َ ِ ٌَ ٌ ََّ َ

ِ ِ ِ ِ
َ ْ َّ َ ْ َ ََ َُّ ُ ْ ََ ِِ

ُّتحل في الإسـلام، وإن اسـتظهر ذلـك الإمـام الـدردير والرجـوع للحـق أحـق ،  ِّ َْ َ ُ ُ َ ََ ْ َ َ ُِّ ِ ِ ِ
ُّ ُ ْ ُ َ َ ْ َّْ َِ ِْ ْ ََ َ ْ ِ ِ ِ
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)٣٨٠( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ِوالضرورة لها أحكام بقدرها ويجب على الحاكم َ َِّ َْ َ ََ ُ َ َ ْ َِ ََ ْ ُِ ِ ٌ َََ َ مراعاة مصالح المـسلمين، ُ ِ ِ ِ
ْ َ َ ُُْ ِ َُ َ

َودفع الضرر عنهم ، وسد أبواب الفتن ما أمكن َ ْ َ َ ُ َ ََ َّْ َ َ َْ َِ َ ُّ ِْ ْ ِ ُ ِ
َ ْ" )١(.  

  الفرع الثالث

  مسلك الجمع بين كلام الدردير في الأرض الموات والأرض الزراعية
  

النظـر في فـإنني أدقـق . )٢( "النقد بسبب الغموض": إذا كان من أنواع النقد      

ْوإن .. لا وجـه لتخــصيص الــذكور": ُّاسـتدراك علــيش وتعقبـه للــدردير بقولــه ِ َ

ــدردير ــك الإمــام ال ُاســتظهر ذل ْ ُ َ َ ْ
ِ َِّ َِ ْ َ َ َ ــلا ، فيحتــاج إلى  "ْ ــده لم يــصادف مح ً، فأج

) إسـتحقاق الأنثـى كالـذكر(مراجعة كلام الدردير في مواضع أخرى ، وقوله بــ

د كلامـه عـلى إقطـاع الأرض الـصالحة ُفي أرض مصر التي فتحـت عنـوة ، عنـ

ّللزراعة ، وأن الإمام يقطعها إمتاعا وانتفاعا لا ملكا ، وأن ما اقتطعـه الإمـام مـن  ًّ ً ً

العنوة إن كان لشخص وذريته وعقبه استحقه الذرية بعده للأنثـى كالـذكر، فـإن 

  . "كان لشخص بعينه انحل عنه بموته واحتاج لإقطاع بعده 

ً إليـه أن الـدردير تعـرض لمـسألة الإقطـاع عنـدما عقـد درسـا والذي أقصد         ّ ّ

ّفي إحيـــاء مـــوات الأرض بـــدأه بـــالتعريف، ثـــم تعـــرض لأوجـــه اختـــصاص 

الأرض ، فيحتاج فقه المسألة إلى الجمع بـين كـلام الـدردير في الموضـعين ؛ 

لوجود صلة بيـنهما، ولعـل ذلـك يزيـل الالتبـاس الـذي تطـرق إليـه المـضمون 

  . ف الشيخ عليشالنقدي من طر

                                                           

 .)٢٤٦/ ٢: (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك )١(

 .)٣٦٠ص: (النقد الفقهي في المذهب المالكي )٢(
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)٣٨١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ردل ا      - ‘ -: ")العنـوة(أرض ) معمـور(الإمـام ) ولا يقطـع (

بـل إمتاعـا وانتفاعـا ) ملكـا(كمصر والـشام والعـراق الـصالحة لزراعـة الحـب 

ًوأما ما لا يصلح لزراعة الحب ولـيس عقـارا للكفـار فإنـه مـن المـوات يقطعـه 

لم يقطع المعمـور ملكـا؛ لأنـه ملكا، أو متاعا، وإن صلح لغرس الشجر، وإنما 

وأمـا أرض الـصلح فلـيس للإمـام إقطاعهـا  .ًيصير وقفا بمجرد الاسـتيلاء عليـه

مطلقا، ثم ما اقتطعه الإمام من العنـوة إن كـان لـشخص بعينـه انحـل عنـه بموتـه 

واحتاج لإقطاع بعـده، وإن كـان لـشخص وذريتـه وعقبـه اسـتحقه الذريـة بعـده 

  . )١(صيل كالوقفإلا لبيان تف للأنثى كالذكر

ّفالمهم هنا النظـر في وجـه المـصلحة ، فـإن وسـائل التطبيـق تختلـف مـن         

ًزمن لآخر حسبما يرى ولي الأمر، ولو تأملنا قليلا في مراد الـشارع مـن التنبيـه  ّ

ًعلى إحياء الأرض الموات والبور، وأهمية الأرض التي تكون محـلا للإحيـاء 

ماعيـــة كبـــيرة تتحقـــق عـــلى مـــستوى الفـــرد لخرجنـــا بنتـــائج اقتـــصادية واجت

والجماعـــة، ونـــدرك أهميـــة تطبيـــق هـــذه المعاملـــة في حيـــاة الأمـــة وأثرهـــا 

  . )٢( الاقتصادي الواضح في حمايتها من التبعية والاعتماد على الغير

وقـد . )٣( واشترط أبو حنيفـة أن يكـون الإحيـاء بـإذن الإمـام وإلا لم يملكهـا        

 منـذ عهـد الرسـول -ً باعتبـار الإحيـاء سـببا للملكيـة -ق ظل الأمر على الإطلا

                                                           

 ).٦٨/ ٤(الشرح الكبير الدردير وحاشية الدسوقي  )١(

، مجلـة دراسـات علـوم )٤٦٥ص(عبـاس البـاز .د:  حكمة المشروعية الاقتـصادية)٢(

 ).٢٠٠٩(الشريعة، الأردن

 ).١٠/٧٠( الهداية مع فتح القدير )٣(
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)٣٨٢( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ــل  ــا أن يعمــر الرج ــثلاث ســنوات، فإم ــذي رأى تقييــده ب ــة عمــر ال ّحتــى خلاف

  . )١(ّالأرض التي سورها، وإما أن تعود ملكيتها للدولة كما كانت في الأصل 

 هــي تحقيــق –وعنـدما أظهــر التطبيــق الــواقعي للحكــم مناقــضة لمقاصــده       

 فقـد  –الة بإعطاء حق الملكية لمن عمـل في الأرض، وأنفـق فيهـا جهـده العد

 بعـد أن "ًلزم التدخل لتقييد هذا الحـق بـما يـدفع الظلـم أو الـضرر؛ خـصوصا 

تنمو قدرة الإنسان، وتتوفر لديه وسائل السيطرة على الطبيعة ؛ فيـصبح بإمكـان 

ــ ــة م ــساحة هائل ــوا م ــة، أن يحي ــواتيهم الفرص ــن ت ــل مم ــراد قلائ ن الأرض، أف

ــة  باســتخدام الآلات الــضخمة، ويــسيطروا عليهــا، الأمــر الــذي يزعــزع العدال

الاجتماعية، ومصالح الجماعة، فكان لابد للصورة التشريعية من منطقة فراغ ، 

ًيمكن ملؤها حسب الظروف، فيسمح بالإحياء سماحا عاما في العـصر الأول،  ً

ً منعا تكليفيـا–ويمنع الأفراد في العصر الثاني  عـن ممارسـة الإحيـاء إلا في –  ً

  . )٢( "حدود تتناسب مع أهداف الإسلام وتصوراته عن العدالة 

وبهــذا جمعــت الــشريعة الإســلامية بــين الثبــات والمرونــة ، ثبــات المبــدأ       

، فحرصـــت عـــلى ألا يـــؤدي ذلـــك إلى الإضرار بمـــصالح  ومرونـــة التطبيـــق

                                                           

دار الفكــر  ،) ١٩٣ص(محمــد بلتـاجي .د:  مـنهج عمــر بـن الخطــاب في التـشريع)١(

 ).م١٩٧٠(العربي، القاهرة 

 ، دار الكتـاب اللبنـاني ) ٦٥٥،٦٥٦ص(للـسيد محمـد بـاقر الـصدر :  اقتصادنا )٢(

 ).هـ١٣٩٨(بيروت، طبعة 
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)٣٨٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 . )١( ّر حسبما يـرى ولي الأمـر، وتختلف وسائل التطبيق من زمن لآخ الجماعة

  ات  :ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه أو لغلبة المـاء عليـه ، 

  . )٢(، وسمي بذلك لبطلان الانتفاع به  أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة

ــي        ــن النب ــديث ع ــد ورد في الح ــير الأرض وق ــاء وتعم ــا إلى إحي ــه دع  أن

لا ينتفع بها، ولا تقـع في ملكيـة أحـد مـن الأفـراد ، وجعـل ذلـك المعطلة التي 

َمـن أحيـا ( : عـن عمـرو بـن عـوف فـيما رواه فقال ًسببا من أسباب ملكيتها، َْ َْ

ٌّأرضا ميتة فهى له،وليس لعرق ظالمٍ فيه حق َ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِِ َ ٍ ْ ْ َ ِّ َ َْ َ ْ َ ً َ ً َ ()٣(.  

ِ قبـل علـيش ثـم        وبعد هذا الذي عرضـته مـن الاسـتدراك عـلى الـدردير مـن

 في سـياق الحـديث -فالذي أقـف عليـه هنـا . إيراد ما يمكن إيراده على كلامه 

 أنـه لم يكـن يـأت جيـل " -عن النقد الفقهي في خصوص المذهب المـالكي 

ُمن الأجيال، أو زمان من الأزمنـة ، إلا ويعنـى فقهـاؤه بمراجعـة الإرث الفقهـي 

الكيـة قـد سـلكوا هـذا المـسلك والم. الذي بين أيديهم ، وتلقوه عمن سـبقهم

فيما عرضوا له من تخريجـات وتفريعـات، واسـتدلالات وتوجيهـات، اضـطر 

فقهــاء المــذهب لنقــدها وبيــان مــا يــصح نــسبته للمــذهب ومــا لا يــصح ، ممــا 

                                                           

، دار )٣٦٠ص(محمد قاسم المنسي . د: ف الأحكام تغير الظروف وأثره في اختلا)١(

 ).م٢٠١٠(السلام،

، )١٠/٦٩(،)هــ٥٩٣(للمرغينـاني:  الهداية شرح بداية المبتـدي مـع فـتح القـدير)٢(

 ).هـ١٣٨٩(الحلبي، .ط

، و شرح الزرقـاني للموطـأ )٢٣٣٥و٢٣٣٤(، بـرقم)٤١٤/ ٨ ( صحيح البخـاري)٣(

 ).١٤٥٦(، برقم )٤/٦١(
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)٣٨٤( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ّتستدعيه ضرورة النظر، وما تقتضيه فلسفة النقـد الفقهـي، والتـي تكمـن في أن 

ــسبت ــصح ن ــدا، ولا ت ــصير معتم ــول لا ي ــث ًالق ــضع للبح ــى يخ ــذهب حت ه للم

ً، وبعد ذلـك يمكـن اعتبـاره قـولا صـحيحا ، والتصنيف والتمييز والتمحيص ً  ،

ًورأيـا معتمــدا ، تـصح بــه الفتـوى ّ، ومــن ثـم ينــسب للمـذهب المــالكي، وفــق  ً

  . )١(أصوله وقواعده

ّومن هنا ندرك المغزى في أن السادة العلماء المتقدمون كانوا يسمون       

باسم آخـر لـه أضـبط ، وبـتمام معنـاه ) النقد(نقدمه للناس باسم هذا الذي 

ّ، سواء كان بإثره رد )مباحثة(، وقد يسمونه )البحث(أغبط ، ألا وهو اسم  ٌ

  . أو لم يكن

ّبمعنــى أن الفقيـــه الباحــث يوظـــف مهاراتــه العلميـــة، وآلتــه الاجتهاديـــة؛       

ت محـددة ؛ ولـذلك قـالوا ٍلمناقشة حكم معين، أو مناطه؛ لاعتبـار أو لاعتبـارا

ٌهو بحث ندافع من خلاله عن وجوه من النظر، ونبين عـلى أساسـه مـا تبـين لنـا 

وظهر، ولكننا لا نزيف به قـول الغـير ولا ننقـضه إلا بمخالفـة الـدليل الـصحيح 

  . )٢(الصريح الذي لا يتطرق إليه الاختلاف

                                                           

 ).٩ص(نايف عبد الرحمن،.د:  المذهب المالكيالنقد الفقهي في )١(

 ).٣٦٠ص(المرجع السابق  )٢(
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)٣٨٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

   الثانيطلبالم

  رض الدردير لبحثها النقد الفقهي من أهل زماننا تجاه مسائل تع

  :وفيه أربعة فروع

  الفرع الأول

مسألة نذر الذبح في مكان معين 
ّ َ

ٍ  
  

ًكتفي هنا بعرض مسألة واحدة طلبا للاختصار، وهي مـسألة نـذر الـذبح في      ا

 عنـد بيـان مـا لا يلـزم منـه "باب النـذر"جاء في الشرح الكبير من . مكان معين

 عليــه -كقــبره ) لغــير مكــة(دنــة بلفظهــا بلفظــه أو ب) هــدي(نــذر ) أو (": قولــه

 فلا يلزمه شيء فـيهما لا بعثـه، ولا ذكاتـه بموضـعه بـل يمنـع -الصلاة والسلام 

أو لقــبر ،  )عنــد الروضــة (بعثــه ولــو قــصد الفقــراء الملازمــين للقــبر الــشريف

؛ أي لمـا فيـه مـن تغيـير ) ق الهدايا لغير مكة ضلال ْسو(الولي، لقول المدونة 

ّفـإن عـبر بغـير لفـظ هـدي أو بدنـة كلفـظ بعـير أو خـروف فـلا  .عةمعالم الـشري

ولا يـضر . يبعثه بـل يذبحـه بموضـعه، وبعثـه أو استـصحابه مـن الـضلال أيـضا

قصد زيارة ولي واستصحاب شيء مـن الحيـوان معهـم ليـذبح هنـاك للتوسـعة 

  . )١( "على أنفسهم وعلى فقراء المحل من غير نذر ولا تعيين فيما يظهر

فكلام الدردير في أنـه لا يلـزم الـذبح في مكـان معـين إن اسـتعمل في نـذره        

ًلفـظ هـدي أو بدنـة، إن قـصد مكانـا غـير مكـة، أمـا إن قـصد مكـة مــستعملا في  ّ ً ْ

ْنذره لفظ هدي أو بدنة فإن النـذر يلزمـه في مكـة، فـسوق الهـدي إلى مكـة مـن  ّ ْ

ُوالبـدن جعلناهـا لكـ{شعائر االله، قـال تعـالى  َ ْ َْ َ َ ُ ََ ٌم مـن شـعائر االلهَِّ لكـم فيهـا خـيرَْ ْ ْ َْ َ ِ ِ ُِ َ ِ َ َْ{ 

                                                           

 ). ٢/١٧١(الشرح الكبير ،  )١(
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)٣٨٦( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

َيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شـعائر االلهَِّ ولا الـشهر {:وقال سبحانه] ٣٦: الحج[ َ َ َْ َّ َ ُ ََ َ َ
ِ ِ َِ ُّ َُّ َ ُّ َ

ْالحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغـون فـضلا مـن ْ َ َ َ َ َ
ِ ًِ ْ َ ْْ َ َ َ َْ ََ ُ َ َ َ ْ ِّ َ ََْ َ َ َ ََْ ْ ربهـم َْ ِّ َِ

ًورضوانا َْ سـوق الهـدايا لغـير مكـة (، ولـذلك جـاء في المدونـة ] ٢: المائدة [}َِ

  . ؛ أي لما فيه من تغيير معالم الشريعة) ضلال

  الفرع الثاني

مسلك النقدي الفقهي المعاصر خلافا لما قرره الدردير في النذر
ّ ً

  
  

ــاصرين       ــن المع ــسألة م ــذه الم ــث ه ــرض لبح ــن تع ــشّ ومم ــض م ايخنا بع

ً، حيــث أورد نقــدا لمـــا قــرره الـــدردير في ) حمــدي شـــلبي/ د.أ(الفــضلاء 

ــه المــسألة، وذلــك  ــره في الفق ــه عــن الــشيخ محمــد الأمــير وأث ٍفي أطروحــة ل

ــفحات، م ــشر ص ــو ع ــه في نح ــا وعرض ــلام فيه ــسم الك ــد ق ــالكي، وق ــاالم ً تبع

ى ، وأتـ )النـذر لـولي ( :أسلوب الفقه المقارن، وجعل المـسألة تحـت عنـوان

ُبكلام الدردير مع كلام الأمير في سياق يفهم منه نقض كلام الـدردير في قولـه ٍ: 

ــذبح ( ــم لي ــوان معه ــن الحي ــارة ولي واستــصحاب شيء م ــصد زي ــضر ق ولا ي

ّ، وساق الكلام مساقا يرمي لغير مقصدهما تماما؛ ذلـك أنهـما فرقـا بـين )هناك ً ً

ْاستعمال لفظ هدي وبدنـة، وبـين  جـزور أو خـروف،  اسـتعمال لفـظ ذبيحـة أوْ

قــال العلامـــة . فيلــزم النــذر في الأول ويتعــين في مكــة، ولا يلــزم في غيرهــا

ّإن قلت أي": العدوي َ َ ْ ُ ْ فرْ ٍ بين جزور وبدنـة قٍَ َ َ َُ َ َ ٍَ َ ُقلـت؟ ْ ْ َّذكـر بعـض شـيوخنا أن :  ُ َ َ َِ
ُ َُ ُ ْ َ َ

ُالبدنة ما يعـد للـذبح في مكـان مخَـصوص والجـزور مـا ي َ ُ َ ُ َُ ِ ُّ ََْ ٍَ ُ ْ َ َْ ََ َِ َّ َعـد للـذبح في مكـان ِْ َ ِ ِ ُّْ ََّ ِ

ٍغير مخَصوص ُ ْ ِ ْ َ")١(.  

                                                           

 ). ١٠٤/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي ، ) ١(
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)٣٨٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــشد  ــد أن ح َ       وبع ــدكتور(َ ــتاذنا ال ــى إلى )أس ــا انته ــذاهب وأدلته ــوال الم  أق

ّترجيح ما قاله الـشيخ الأمـير، مـن أن الهـدى لغـير مكـة مـن الـضلال ، وأن مـن 

ًلفظ بنذر لولي مثلا فله أن يذبحه بأي موضع كان، ويهدي ثوابـه لـه، و لـه أن لا ٍ

  . )١( يذبحه، ويطعم المساكين بقدر لحمه، اللهم إلا أن يخص الإطعام

ــارة ) أســتاذنا الــدكتور( ّعــلى أن تــدخل       ــد نقلهــا أو  )الأمــير(بتعــديل عب عن

ٌحكايتها نتج عنه التباس واضح انعكس أثره عـلى النتيجـة التـي توصـل إليهـا ؛ 

ًوأما لفظ ذبيحة لـولي مـثلا(  :فعبارة الأمير ٍمـن لفـظ بنـذر (اسـتبدلت بعبـارة )  ّ

، وقـد سـبق )هـدي(جـاء في مقابلـة لفـظ ) ذبيحـة(، فالتعبير بلفـظ  )ًلولي مثلا

الفرق بينهما في الحكم عند الاسـتعمال في النـذر، ومـدى لـزوم الوفـاء بـه في 

ّمكان معين  َوسئل سـيدي أحمـد الـدردير بـما نـ : [ "قال الشيخ عليش   .ٍ َ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ِّ َ َُّ ُ َ َْ َ ُصهَ ُّ :

َوهل يجوز لمن نذر اللهِ أو لولي شاة الأكـل منهـا وإطعـام الغنـي أو لا أو كيـف  َ َْ ِّ ُ ََ ْ ْ ً ُ َْ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َ ََ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ْْ ِ َ َ َ ٍِّ

ــصه ُالحــال ؟ فأجــاب بــما ن ُّ َ ََ َ ِ َ َ ُ ــه للفقــراء والمــساكين : َْ ــد اللهِ ، النــذر إن عين ِالحم ِ ِ ِ
َ َ َّ ُ َْْ ََْ ُ ََ ُ ْ َْ َّ ُْ

ِبلفظه أو نيته ِ ِ ِ ِ
َّ ْ َ ْ َ َ فليس له أن يأكل منه، وإن أطلق جـاز الأكـل، ولـيس لـه أن يطعـم ِ ُ ْ َ ْ

ِ ِْ ْْ َ ْ َْ َ َُ َ َ َ َ ُ ُ ََ َ ُ َ َ َ َْ َ ْ َُ ْ ِ ْ َ

َمنها الأغنياء َ
ِ ِْ َ ْ َ ْ [)٢(.  

 خرجــت عــن مــسارها - ) أســتاذنا(كــما تناولهــا  -  وممــا يــشهد بــأن المــسألة        

ه في المـسألة الـصحيح الـذي لم يقـصد إليـه الـدردير أو الأمـير، أنـه أعقـب ترجيحـ

                                                           

، )٣٠٧ص(حمـدي شــلبي،/د.أ: الـشيخ محمـد الأمـير وأثـره في الفقـه المـالكي )١(

 ).م٢٠١٥(، رسالة ماجستير، دار البصائر، القاهرة 

دار . ، ط ) ٢٠٧/ ١(فــتح العــلي المالــك في الفتــوى عــلى مــذهب الإمــام مالــك ) ٢(

 .المعرفة
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)٣٨٨( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ً كــما أنــه يجــب أن يبــصر العامــة دائــما بمثــل هــذه الأمــور، ذلــك أن كثــيرا ": بقولــه ّ ً ّ َ

ُمنهم يعتقدون في الأولياء الصالحين بما يجـب أن ينـزه عنـه الأوليـاء أنفـسهم، مـن 

ــشر ــع ال ــير ودف ــب الخ ــضر، وجل ــع وال ــل النف ــم  ."مث ــامشأوردث ــا في اله  ً كلام

ــصنعاني( ــ) لل ــه رج ــة مّأن ــدة ح حرم ــه عب ــان يفعل ــما ك ــبهها ب ــذور وش ــذه الن ــل ه ث

ق بـين المـذهبين اسـتدل بحـديث ّكـما أشـار إلى أن الـشوكاني بعـد أن وفـ. الأوثان

ــرة َأبي هري َ ْ َ ُ ِ َ  :"ّلا تــشد الرحــال إلا إلى ثلاثــة مــساجد  عــلى أن مكــان النــذر "ُ

  .)١( يتعين إذا كان إلى أحد الثلاثة، وما عداها فلا يتعين ولا يجب الوفاء به

  الفرع الثالث

  خطورة مزاحمة المذاهب الفقهية بمسلك يخالف منهجيتها
  

ُأنـه لا يعـترض بمـذهب عـلى مـذهب، :  مفادهلمسألةلضابط       أقف هنا على 

فالقاعـدة الفقهيــة فالاجتهـاد في مـذهب لا يعـارض باجتهـاد في مـذهب آخـر، 

ًحكـام ومنعـا للبلبلـة، ً، أوردهـا الفقهـاء اسـتقرارا للأ)٢( )لا ينكر المختلف فيه(

ّوالإنكار هو الاعـتراض بـشدة، فهـي قاعـدة عامـة؛ أي لا إنكـار عـلى مـن فعـل 

فلا يجـب إنكـار . المختلف فيه بين المذاهب ، وليس داخل المذهب الواحد

المختلف فيه ؛ لأنه يقوم على دليل ، وإنما يجب إنكار فعل يخـالف المجمـع 

  . )٣( عليه ؛ لأنه لا دليل عليه

                                                           
، ونيـــل )٤/١١١(ســبل الـــسلام : ، ويراجـــع)٣٠٧ص(الــشيخ محمـــد الأمــير ، )١(

 ).٨/٢٥٤(الأوطار

 ).١/٣٤١(للسيوطي : الأشباه والنظائر) ٢(

ـــــد الفقهيـــــة )٣( امعـــــة الكويـــــت، ، ج)٦٣٠ص(محمـــــد الـــــزحيلي . د: القواع

 ).م٢٠٠٤(،)٢ط(
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)٣٨٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ِ   ولنأت هنا بعبارة الإمام أبي إسحاق الشاطبي؛ لتأكيد هـذا المعنـى، بـل هـو    

َ إذا ثبـت أن الحمـل عــلى ":أقـرب المعـاني للوســطية ؛ حيـث قـال رحمــه االله ََ ََ َْ َْ َّ َ َ ِ

ُالتوسط هـو الموافـق لقـصد الـشارعِ، وهـو الـذي كـان عليـه الـسلف الـصالح؛  َّ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََّ َ ََّّ ْ َُّ َُ َِّ َ ُْ

ِّلينظـر المقلـد أي مـذهب كـان أجـرى عـلى هـذا الطريـق فهـو أخلـق بالاتبـاع فَ ْ َ ُ ُْ ََ َ ْ ِّ َْ ِ َ ََ َ َ ْ َ ُُّ َ َ َِ َِّ َُ َ ٍَ ُْ

َوأولى بالاعتبار، وإن كانت المذاهب كلها طرقا إلى االلهَِّ، ولكن الترجـيح فيهـا  َِ ِ ِ ِ ِ
َ َّ َ ُ َ َ ْ ْ َِ ِ

ْ َّ ُ ََ ُّ ََ ً َِ ُِ ُ َْ َ ْ ِ ِ َ

ُلا بــد منــه؛ لأنــه أبعــد ْ ََّ ْ ُ ُ َُ َّ َ ِ ِ ِ مــن اتبــاعِ الهــوى كــما تقــدم، وأقــرب إلى تحــري قــصد َ ِ
ْ ُ َ َ َ ََ َ ْ َِّ َ ََ َ ِ َ َّ َ َ َِّ َْ

ُالشارعِ في مسائل الاجتهاد؛ فقد قالوا َ َ َْ ِ ِ َِ ْ
ِ ِ َ َ ِ ِ ِ في مـذهب داود لمـا وقـف مـع الظـاهر :َّ ِ َّ َ َ َ ُ َ ََ ََ َ ََّ ِ ْ ِ

ًمطلقا َ ْ ُإنه بدعة حدثت بعـد المـائتين، وقـالوا في مـ: ُ َ َ ٌَ ْ َ َ َ ُِ ْ َ َ َ ْ َ ِْ ْ ِ َّ لا : ذهب أصـحاب الـرأيِ

َرق في القياس إلا يفـارق الـسنة؛ فـإن كـان ثـم رأي بـين هـذين؛ فهـو غيكاد الم َ َ ٌُ ََ َ َ َ ُِ َّ ِْ ْ َ َّ ُّ ُ ََ ْْ َ َْ َِّ ِِ َِ ِ

ِالأولى بالاتباعِ، والتعيين في هذا المذهب موكول إلى أهله، واالله أعلم ِ
ْ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ َِ ٌِ ْ َُ َّ َِّ ِ َْ ِْ َُ ِ ِ ")١(  .  

حقيقــة ":ٌكتــاب تحــت عنــوان ) هـــ٥٠٥فيالمتــو(غــزالي         ولأبي حامــد ال

الــرد عــلى مــن طعــن عــلى :  كــان ســبب تأليفــه لــه أمــرين، أحــدهما"القــولين

توجيـه تعـدد الأقـوال لـدى : والثاني. الشافعي بقوله في بعض المسائل بقولين

  .)٢(الشافعي بما يزيل الإشكال

ـــد  ـــض الفوائ ـــه بع ـــد أورد في ـــسألتنا-       وق ـــصلة بم ـــه - ذات ال ـــا قول  ومنه

ٌفي ذكــر القــولين وتنبيهــه للأصــحاب عــلى كونــه مــترددا ؛ رخــصة "):‘( ً ِ ْ ِ

                                                           

ــشريعة )١( ــول ال ــات في أص ــحاقلأبي : الموافق ــى المــالكي ،إس ــن موس ــراهيم ب   إب

 . بيروت، دار المعرفة )٤/٢٦١(

، مطبوع ضمن العدد الثالث )٢٥٨-٢٥٧ص(لأبي حامد الغزالي،: حقيقة القولين )٢(

 ).م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩(لمجلة الجمعية الفقهية السعودية، 
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)٣٩٠( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

لهم في النظر لتخريجها على أشبه أصوله، وتقريرها على ما هو أليق بمذهبـه، 

ًفإنهم لـو لم يعرفـوا تـردده ربـما ظنـوا أن لـه فيـه مـذهبا مقطوعـا بـه ، فكـانوا لا  ً ّ

  .)١( "تفتيش عن النصوص المنقولة يشتغلون بالنظر والاجتهاد، بل بال

     فــالأحرى أن يكــون الاعــتراض مــن أئمــة المالكيــة أنفــسهم، وألا ؛ و

ُنــزاحم فقههــم بمــنهج غــير مــنهجهم ؛ فالــصنعاني والــشوكاني كيــف يقحــم 

ِفـإنهما تبعـا !!  َّرأيهما ويمزج في فقه المالكية مع اخـتلاف المنحـى والمتجـه َ

، الـذي يطلـق عـلى أصـحابه الآن ) فكر الوهـابيال(في خصوص هذه المسألة 

ٍ، عـــلى أن هـــذا الفكـــر غـــير مقبـــول لـــدى المالكيـــة ، ) الــسلفية المعـــاصرة( ّ

ًخصوصا من ثبتوا على المنهجية الأزهرية ، ومنهم الدردير وتلاميـذه ؛ فيقـول 

َ إن الـشيطان { تفـسير قـول االله تعـالى عنـد) هــ١٢٤١فيالمتو(الصاوي الشيخ  ََّ ْ َّ ِ

ُلك ُم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه َ َ ُ � َ ُ ٌّ َْ ْ ُ ُِ ِ
َ َْ َّ ِ ُ َّ هـذه : وقيـل ".. ، ]٦:فـاطر[  الآيـة، }َ

ّالآيــة نزلــت في الخــوارج الــذين يحرفــون تأويــل الكتــاب والــسنة ويــستحلون 

ِبذلك دماء المسلمين وأموالهم كـما هـو مـشاهد الآن في نظـائرهم وهـم فرقـة  َ َ ٌَ َ ُ

وهابيــة يحــسبون أنهــم عــلى شيء ألا إنهــم هــم بــأرض الحجــاز يقــال لهــم ال

  .)٢(الكاذبون 

ّ      وإذا كان الصنعاني قد أيد الحركة الوهابية في مبدأ أمرهـا ، ثـم تراجـع عـن 

ّذلــك ورفــض تكفــير أهــل القبلــة ، فــإن الــشوكاني أيــدها ودافــع عنهــا ، ورثــى  ّ

                                                           

 ).٢٩١ص(ع السابق ، المرج)١(

 مـصر، الحلبـي . ، ط)٣/٢٥٥(حاشية العلامة الصاوي عـلى تفـسير الجلالـين، ) ٢(

 ).م١٩٢٦(
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)٣٩١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ٍهــادات وربــما خــالف الوهابيــة في اجت. )١( محمــد بــن عبــد الوهــاب بعــد وفاتــه

ُبلغه قولهم بها ، كإجبار النـاس عـلى حـضور صـلاة الجماعـة في المـساجد ،  َ َ

ــا  ــف عنه ــن يتخل ــاون )٢(واســتباحة دم م ــيهم ، ولم يتع ــسب إل ــه لم ينت ّ، كــما أن

ُمعهـم ، إلا أنــه لم يخـف رضــاه عـما يجــري تحـت حكــم الوهـابيين في نجــد 

   .)٣( وغيرها من المناطق التي سيطروا عليها 

      و      أم  ا  هوا ردا  ّ  ّن  :" لا يـضر

قصد زيارة ولي واستصحاب شيء من الحيـوان معهـم، ليـذبح هنـاك للتوسـعة 

، هـو "على أنفـسهم وعـلى فقـراء المحـل مـن غـير نـذر ولا تعيـين فـيما يظهـر

ّكلام واضح لا نحملـه مـا لا يحتمـل ، وأن المـسألة بعيـدة عـن الرمـي بالـ شرك ٌ

فالارتباط بالأوليـاء والـصالحين وزيـارتهم مـن مكونـات . ًفضلا عن المعصية

ــة  ــن المالكي ــة م ــر قاطب ــلام الأزه ــال أع ــو ح ــل ه ــدردير، ب ــام ال ــصية الإم شخ

  . وغيرهم

َّهذا حاصـل طريـق القـوم، وهـو طريـق مقـوم، كيـف " :ل أ ات         

 -هم كــما مهـــدناه التــي لا يــدركها غـــير -ومقــصودهم تحــصيل تقـــوى االله 

                                                           

، دار اليمامة ، )٢٦ص(عبد الرحمن بن عبد اللطيف : مشاهير علماء نجد وغيرهم) ١(

 ).هـ١٣٩٢(الرياض

ر المعرفـة، ، دا)٢/٧(للشوكاني ، : البدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع )٢(

 ). هـ١٣٤٨(بيروت ،

، دار الكتــب العلميــة، )١٦٠ص(للــشوكاني،: طلــب العلــم وطبقــات المتعلمــين )٣(

 ).م١٤٠٢(بيروت
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)٣٩٢( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ُّوالتلبس بالآداب المحمدية ، فلا عبرة بـاعتراض المعترضـين علـيهم بـما هـو 

ُوما يـستوي الأعمـى والبـصير{من شأنهم 
ِ

َ َ ْ َْ َ ْ َ ََ ْ ِ ُولا الظلـمات ولا النـور* َ ُّ َُ ََ ََ ُ : فـاطر [}ُّ

ٌومــن الجهــل المركــب أن الأعمــى يعتقــد أنــه بــصير مــع أنــه مكبــل ] ٢٠-١٩ ّ ّ ّ

  . " بشهواته

       ل أًولا يعيــبهم ذكــر االله قيامــا وقعــودا أو هــزتهم في الــذكر ":  و ً ُ

ً، فـإن للـذكر حـلاوة  والإنشاد ، وليس هذا بخفـة عقـل كـما يزعمـه المنكـرون

ّومخامرة يعلمها أربابها فتفضي لهذه الحالة من شدة الذكر وشـدة الهـز ، كـما  ً

  :  بقولهأشار له سيدي أبو مدين المغربي في قصيدة له 

ًأيا حادي العشاق قم واحد قائما         ُ ْ ُُ ّوزمزم لنا باسم الحبيب وروحنا    *        ّ ْ  

ُ        وصن سرنا في سكرنا عن حسودنا ّ
ِ

  ًوإن أنكرت عيناك شيئا فسامحنا  *   ُ

ُ         فإنا إذا طبنا وطابت نفوسنا       َّوخامرنا خمر الغرام تهتكن *           ّ َ َ   .)١( "ا َ

ُّ أود أن أؤكــد أن المــذهب " :) )  . و ل د      

ّالمالكي يعنى أولا بالتربية ، وقـد قـام عـلى ذلـك وشـاع أن المالكيـة يجمعـون  ً ُ

   . )٢("بين الشريعة والحقيقة

 التصوف في أحسن الحالات يعتبر شـفافية روحيـة ":  وف إ ذ أنّ         

ًومـيلا إلى  اسـتبطان أركـان الـدين وقواعـده وأوامـره ، قـد يلامـسان كـل مـسلم ْ

كـيفما كــان تخصـصه ، ويعلــو بــذلك أمـره عــن كــل تفييـىء وتــصنيف بحيــث 

                                                           

 ). ٦٨-٦٧ص(لأبي البركات الدردير، : تحفة الإخوان في آداب أهل العرفان) ١(

ــه  )٢( ــالكي وتقنين ــه الم ــد الفق ــة د: تقعي ــلام . كلم ــوقي ع ــة (، )٤٢ص(ش ــدوة دولي ن

 ).م٢٠١٣غرببالم
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)٣٩٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
يمكن للعالم أن يكون ذا منحى صوفي مثله في ذلك مثـل الأمـي الـذي لا يقـرأ 

ويستوي في ذلك كل مثقـف كـيفما كـان التخـصص الـذي ينـشغل . ولا يكتب

ــث  ــه ، بحي ــاسب ــون في الن ــد أن يك ــوفي، : لا يبع ــه ص ــوفي ، وفقي ــدث ص ّمح

  .)١( "...وفيلسوف صوفي، وفيزيائي صوفي

  الفرع الرابع

  ما استقرت عليه الفتوى في مسألة النذر للأولياء
  

ّأن الـــذبح والنـــذر للأوليـــاء : صـــفوة القـــول في المـــسألة محـــل البحـــث       

ِّوالصالحين معناه أن ثواب ذلك يكـون للـولي َّ والـصالح، سـواء أصرح بـذلك َّ َ

                                                           

، دار )١٢ص(عبـد الـسلام عزمينـي ، .د: المدارس الـصوفية المغربيـة والأندلـسية )١(

 ).م٢٠٠٠(الرشاد،

ّ     ويذكر أن الشيخ علي العدوي الصعيدي كان يقول لتلميذه الدردير ، إنك ترى رسول  ُ

نـه رجـل يقـول لـه إ فإذا رأيته فاسأله عن حـالي، ففعـل ، فـرأى النبـي ً كثيرا  ، االله

ًصالح ، غير أنه به جفوة ، فلما سمع الشيخ الصعيدي ذلك الكلام  بكـى كثـيرا ، فـسأله 

 على تقصيري في زيارته ، وقد  يعاتبني رسول االله: ما يبكيك ؟ قال : تلميذه الدردير 

تقدمت بي السن ، ولا أستطيع تحمل مشقة السفر ، فإذا رأيته مرة أخرى فأخبره بذلك ، 

 أنا عند الإمـام الـشافعي - أي للشيخ الصعيدي -قل له :  يقول لهى النبي ففعل ، فرأ

كل يوم جمعة من بعد صـلاة العـصر إلى الفجـر ، فليـأتي هنـاك ، فـذهب الـشيخ عـلي 

الصعيدي العـدوي  إلى علـماء الأزهـر وأخـبرهم بـذلك ، وأصـبحت عـادة عنـدهم أن 

وج من العصر إلى الفجر ، في ذلك يزوروا الإمام الشافعي كل يوم جمعة ، فوج يتبعه ف

الكنز الثري في : يراجع. (ًالعصر الزاهر ، وقت أن كان العلماء علماء والطلبة طلبة حقا 

  ) .    ٤٢-٤١ص( للشيخ عبد الغني صالح الجعفري،  : مناقب الجعفري
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)٣٩٤( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ُذبحـت أو نـذرت لفـلان، ولا : ُهذا عن فلان، أو جعلت ثوابه له، أم قـال: بقوله ُ

: ، وهـذا كـما يقـول المتـصدق يخرج الذبح أو النذر بذلك عن كونه الله تعـالى

ــد  ٌهــذه صــدقة الله تعــالى وهــي لفــلان َ؛ فــإن الــلام الأولى داخلــة عــلى مــن تعب ُِّ ُ ْ َ ٌ ُ َّ

َ، والـلام الثانيـة داخلـة عـلى مـن جعـل  وجهه الكريم وهـو االله تعـالىبالصدقة ل ِ
ُ ْ َ ٌ

ُ؛ كما ورد عن سعد بن عبـادة رضي االله عنـه أنـه  ُثوابها له من الأحياء أو الموتى َ َ ُ ْ ْ ْ ََّ َ َ ِ ِ
َ

َقـال َيـا رسـول االلهِ: َ ُ َ ُ، إن أم سـعد ماتـت، فـأي الـصدقة أفـضل َ َ َ ْ َْ َ ََ ُِ ٍ
َّ ُّ َْ َ َ َّ َّ َ؟ قـال ِ ، »ُاءَْالمــ«: َ

َفحفر بئرا، وقال َ ََ ًَ َْ ِ ٍهذه لأم سعد : َ ِ ِ
ْ ََ ِّ ُ" )١( .   

ــذي          ــى ال ــذا المعن ــصالحين به ــاء وال ــذبح للأولي ــذر وال ــك فالن وعــلى ذل

ُيقـصده النـاس صـحيح ولـيس شركـا كـما يـروج الـبعض، ولا ينـافي التوحيـد  ِّ َ ُ ً

، في ثوابـه للمتـووإخلاص العبادة الله تعالى؛ لأنه لا معنى له عند قائله إلا جعـل

ًفهو نذر أو ذبح الله سبحانه وتعـالى متقـرب بـه إليـه، جعلـه صـاحبه صـدقة عـن  َُ ٌ ٌَّ ُ ٌَ

  . )٢(الولي الصالح ووهب ثوابه إليه

هذا ، وقد انتقد بعض الباحثين المعاصرين عدم أخـذ مالـك بحـديث ثابـت      

ّبن الضحاك في نذر الذبح في مكان معين، ولفـظ الحـديث  ٌ رجـل َنـذر:  قـال"ّ

ِعلى عهـد رسـول االله  ِَأن ينحـر إبـلا ببوانـة ُ ً إني : ، فقـال ، فـأتى رسـول االله  َ

                                                           

 .القبلة. ط) ٣٨٠/ ٢(،)١٦٨١(سنن أبى داود ، برقم  )١(

بتـاريخ  ،/)http://www.dar-alifta.org ( /قع علي جمعة على مو/د. فتوى أ)٢(

، وقد جددت دار الإفتاء المصرية الجـواب عـن المـسألة في عهـد ) م٩/٢٠٠٥/ ٢٥(

ــلام/د.أ( ــوقي ع ــة-ش ــي الجمهوري ــاريخ ) مفت ــدار بت ــع ال ــلى موق ــة ع ــي معروض ، وه

 ) .م١٤/١/٢٠١٣(
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)٣٩٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َنــذرت أن أنحــر إبــلا ببوانــة، فقــال رســول االله  ُ ً ُ  :" ِهــل كــان فيهــا وثــن مــن أوثــان ٌ

ُالجاهليـة يعبــد َ ُ ِهـل كــان فيهـا عيــد مـن أعيــادهم ": لا، قــال:   قـالوا"؟  ُ :  قــالوا " ؟ ٌِ

ِأوف بنـذرك، فإنـه لا وفـاء لنـذر في معـصية االله، ولا فـيما لا  "  االله ُلا، قال رسول ِِ ِْ َ َْ َ ْ

َيملــك ابــن آدم ُ لأنــه لم يعمــل بهــذا الحــديث  "  ؛ًقــال بعــضهم منتقــدا مالكــا  .)١( " ُ

ًفلم يجز لمـن نـذر هـديا لغـير مكـة أن يفـي بنـذره بـذبح ذلـك المنـذور في المكـان  ُ

 فـيولا يخ.  )٢( "ن يذبحـه في مكانـه الـذي هـو فيـهالذي نذر ذبحه فيه، وإنـما عليـه أ

ــ  عـن ً مـن اللـبس الـذي سـبق الكـلام عنـه ، فـضلا"الهـدى" ما في تعبير المؤلف ب

  . تحريف ما هو منقول عن مالك

ٌ قـال مالـك":  ، أسـوق نـص المدونـة، ففيهـا واب  ا ااض         ِ
َ َ َ :

َولو نوى موضعا لم يكن عل ََ ْ ً ْ َ ْ َُ ََ َْ َ
َيه أن يخرجها إليه ولينحرهـا بموضـعه ذلـكِ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َ ََ ْ َ ْ ِْ ِْ َُ ْ َقـال . َ َ

ِابــن القاســم ِ َ ْ ُ ٌكانــت الجــزور بعينهــا أو بغــير عينهــا فــذلك ســواء: ْ َ َ ْ ََ ْ ْ ْ َُ ِ ِ َِ َ َ َِ َ َِ َِ ُ ْ َقــال. ََْ ــا : َ َفقلن ْ ُ َ

ٍلمالك ِ ِ َوإن نـذرها لمـساكين أهـل البـصرة أو أهـل مـصر: َ َْ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِِ ِ َْ ْ َ ْ َ ََ َ َْ َِ َ ْ ِ فلينحرهـا بموضـعه ِ ِ ِ

ْ َ ََ ْ َِ ْ ْ َ

َوليتصدق بها على المساكين من عنـده إذا كانـت بعينهـا أو بغـير عينهـا أو نـذر  ْ ْ ْ َ َ ََ َ َْ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ْ َ ْ َّ ََْ َ ِْ

ــشتريها مــن موضــعه فيــسوقها إلى مــصر َأن ي َ َْ ُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ ِ ََ ْ فالإمــام مالــك لم يعمــل  .)٣( "ْ

، ولم يـذكره في الموطـأ ؛ وإنـما المـسألة أجابـت  كبحديث ثابت بـن الـضحا

ــة ــا المدون ــذهب عنه ــة في الم ــدة منهجي ــلى فائ ــا ع ــك يحيلن ــي أن  : ، وذل وه

، لا يـستجيب  الموطأ على ما فيه مـن آراء فقهيـة وأحاديـث تتعلـق بالأحكـام"

                                                           

 .شعيب الأرنؤوط: تحقيق) ٥/٢٠٠(، )٣٣١٣( سنن أبي داود ، برقم)١(

 ). ٣٧١-٣٧٠(عبد السلام عمران ، : ٌما ترك مالك الإمام من أحاديث الأحكام  )٢(

 .)٥٦٩/ ١(المدونة  )٣(



www.manaraa.com

 

)٣٩٦( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

لطبيعة الدرس الفقهـي الفروعـي الـذي يتعلـق بأفعـال المكلفـين في العبـادات 

غيرهــا ، لــذلك توجــه اهــتمام الأتبــاع بعــد الطبقــة الآخــذة عــن والمعــاملات و

ــحاب  ــحابه وأص ــك وأص ــن مال ــت ع ــي دون ــسماعات الت ــع ال ــك إلى جم مال

تلكـم الـسماعات التـي كانـت المـادة الأسـاس لمـا سـمي بالأمهـات . أصحابه

ــة ــة، والموازي ــحة، والعتبي ــة، والواض ــا المدون ــدواوين، منه ــب  .وال ــذه الكت ه

تــاء والقــضاء والجــدل، وعليهــا انبنــى معظــم الإنتــاج صــارت هــي مــصادر الإف

أما الموطأ فقد بقي محل اهتمام النخبة مـن علـماء المالكيـة  .الفقهي المالكي

القادرين على الاستنباط من النصوص، ولم ينقطع سنده من مجـالس الـدرس 

  .  )١( " والمناظرة ، ولا أدل على ذلك من الشروح الكثيرة للموطأ 

                                                           

، والسنة النبوية وصلتها بالعمـل ) ٨٥-٢/٨٠(للقاضي عياض، : ترتيب المدارك  )١(

 ).٢٢٩ص(الناجي لمين ، .د: بالمذاهب
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)٣٩٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  الخاتمة

ــام ،       ــير الأن ــلى خ ــسلام ع ــصلاة وال ــام ، وال ــدء وفي الخت ــد الله في الب  الحم

 بعـون  -ويمكننا الآن أن نستخلص أهم الثمرات التي نجتنيها من هذا البحـث 

  : في النقاط التالية -االله تعالى

ّ أن النقد الفقهي هو دراسة وتقويم الإنتاج الفقهـي لمـذهب مـن المـذاهب -١

ــن الفقهيــة ، وهــو وإن كــا ــاز الــصحيح م ــه أن يمت ــصد ب ُن في أصــل وضــعه يق ُ

ّالزائف ، وأن نقف من خلاله عـلى مـا تبـين لنـا وظهـر، لكننـا لا نزيـف بـه قـول  ّ

الغـير ولا ننقــضه إلا بمخالفــة الـدليل الــصحيح الــصريح الـذي لا يتطــرق إليــه 

  .الاختلاف 

 عـصره ، ّ أن أبا البركات الدردير كان يسير في مسلكه العلمي مسيرة علماء-٢

ًمن أهل الأزهـر النجبـاء ، متبحـرا في علـوم المعقـول والمنقـول ، جامعـا بـين  ً

ُالشريعة والحقيقة ، ملتزما بالأدب عند تعرضه للنقـد الفقهـي ، وقـد وجـد مـن  ً

يطالــب بــإدراج إنتاجــه العلمــي ضــمن المراجــع المعتمــدة في مــذهب مالــك 

         .رُزق في غالبها القبول رحمه االله ؛ حيث كانت مؤلفاته غاية في التحرير، 

ً وقد بدا واضحا تمكن الدردير في مجال النقد الفقهي ، وذلـك مـن خـلال -٣

الوقوف على عدد من المسائل التي تعرض لها هذا البحث بالدراسـة وتقليـب 

وجوه النظر ، على أننـا نكتـشف في الرجـل معايـشته الحقيقيـة لواقـع عـصره ، 

ٌكــما كــان عنــده وعــي مــستمر  ّبــالعرف الــسائد في مجتمعــه، ممــا جعلــه يقــدم ٌ

أطروحات متعددة للإصلاح السياسي والاجتماعي بمنهجية الفقيه المـتمكن ، 

ًوقد سجل بعضا منها في شرحيه الصغير والكبير ّ.  



www.manaraa.com

 

)٣٩٨( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

له ومـا عليـه ، وذلـك  ّ أن مدارسة مسائل الدردير الفقهية النقدية عكست ما-٤

ضــه هــو للنقــد مــن فقهــاء ّوكــذا عنــد تعرعنــدما قــام بالنقــد لفقهــاء ســابقين ، 

لاحقين ، يستوي في ذلك أن يكون النقد باعتبار الـصياغة الفقهيـة ، أو باعتبـار 

ُالنظر في مسلك أحد المجتهدين ، والمستفاد من هـذا أن كـل وجـه يـذكر مـن  َّ ّ

ٌوجوه النقد الفقهي ناطق بـما تداولـه فقهـاء المالكيـة مـن مناقـشة مـا اسـتنبطوه 

  . ة الشرعية من الأدل

ضرورة الالتفــات : ً وفي نهايــة المطــاف أعــرض مقترحــا بتوصــية مؤداهــا -٥

ــ ــاحثون الج ــه الب ــة مــن تعرضــهم لمزاحمــة دُُإلى مــا يقــوم ب د في فقــه المالكي

المذهب برؤى خارجة عن منهجيته ، وكيف يمكن التعامل مع هذه الظـاهرة ، 

ّولنأخذ في الاعتبار ما قرره العلماء المتقدمون  ّمن أن عمليـة التفقـه لا تـستقيم ّ

  . بغير الانضباط بمذهب 

  ) الأولى والآخرة  فيوالله الحمد والمنة (   

 وصلى االله على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



www.manaraa.com

  

)٣٩٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  فهرس المراجع

عبـــد القـــادر داودي، دار .د: الأحكـــام الـــشرعية في الأحـــوال الشخـــصية  .١

 ). م٢٠٠٧( البصائر، الجزائر

 دمـشق -، دار قتيبـة )ه٤٦٣(يوسف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر : ستذكارالا .٢

 ).ـه١٤١٤(

، دار الكتـب العلميـة )هــ٩١١(جـلال الـدين الـسيوطي :  الأشباه والنظـائر .٣

  ).هـ١٤١١(

محمد زاهد الكـوثري ، المكتبـة الأزهريـة، : الإشفاق على أحكام الطلاق  .٤

  ).     هـ١٤١٤(

 بـيروت، طبعـة –لصدر ، دار الكتاب اللبنانيللسيد محمد باقر ا: اقتصادنا  .٥

 ).هـ١٣٩٨(

ـــة : الأم  .٦ ـــشافعي ، دار المعرف ـــن إدريـــس ال ـــيروت –للإمـــام محمـــد ب (  ب

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠

محمـد المـصلح . د: الإمام اللخمـي وجهـوده في تطـوير الاتجـاه النقـدي  .٧

 ).م٢٠٠٥(دار البحوث، 

اني ، دار المعرفـة، للـشوك: البدر الطالع في محاسن من بعد القرن الـسابع .٨

  ) .هـ١٣٤٨(بيروت ،

ــار .٩ ــتراجم والأخب ــار في ال ــب الآث ــاريخ عجائ ــبرتي : ت ــرحمن الج ــد ال عب

 .، دار الجيل ، بيروت) هـ١٢٣٧(
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)٤٠٠( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

ــوير .١٠ ــر والتن ــدار ) هـــ١٣٩٣(محمــد الطــاهر بــن عاشــور :  التحري ،ال

  ). هـ١٩٨٤( التونسية ،

دير، دار لأبي البركـــات الـــدر: تحفـــة الإخـــوان في آداب أهـــل العرفـــان  .١١

 ).م٢٠٠٩( الفتح، الأردن،

 .)م١٩٩١( ، ٢رضوان السيد، مجلة الاجتهاد ، ع : التدوين والفقه  .١٢

/ للقــــاضي عيــــاض اليحــــصبي ، مطبعــــة فــــضالة: ترتيــــب المــــدارك  .١٣

 ).م١٩٨٣(المحمدية، المغرب

محمد قاسـم المنـسي ، دار . د: تغير الظروف وأثره في اختلاف الأحكام .١٤

 ).م٢٠١٠( السلام،

ــد  .١٥ ــه تقعي ــالكي وتقنين ــه الم ــة د: الفق ــلام ، . كلم ــوقي ع ــة (ش ــدوة دولي ن

 ).م٢٠١٣بالمغرب

ـــــة :  حاشـــــية الدســـــوقي عـــــلى الـــــشرح الكبـــــير  .١٦ محمـــــد بـــــن عرف

  .دار الفكر، بيروت ) هـ١٢٣٠(الدسوقي،

عـلي بــن أحمــد العــدوي ، طبعــة : الخــرشيحاشـية العــدوى عــلى شرح  .١٧

 ). م١٩٩٨( بولاق، القاهرة ،

لــين، طبعــة الحلبــي، مــصر  عــلى تفــسير الجلاحاشــية العلامــة الــصاوي .١٨

 ).م١٩٢٦(

عبــاس البــاز ، مجلــة دراســات علــوم .د: حكمــة المــشروعية الاقتــصادية .١٩

 .الشريعة، الأردن
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)٤٠١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ،)٤ط(،  محمـد بـن إسـماعيل الـصنعاني، مطبعـة الحلبـي: سبل السلام .٢٠

  ). هـ١٣٧٩(

عـة إبراهيم السهلي ، مؤتمر الفتوى جام. د:  سلطة ولي الأمر في الفتوى .٢١

 ). م٢٠١٣(القصيم 

،   النــاجي لمــين. د: الــسنة النبويــة وصــلتها بالعمــل والمــذاهب الفقهيــة  .٢٢

 ).م٢٠١٦(الموطأ للنشر 

ستاني .٢٣ عث السج ليمان بـن الأش ِّسنن أبى داود ، س ْ ِّ ْ ُِـ َ ِـ َِ
َ ْـ َ ، دار )هــ٢٧٥( ،َ

  . بيروت- القبلة 

ــذي،  .٢٤ ــسى ، الترم ــن عي ــد ب ــذي ، محم ــنن الترم ــي ) هـــ٢٧٩(س  –،الحلب

 ).هـ١٣٩٥(مصر،

ــبلاء  .٢٥ ــلام الن ــير أع ــذهبي : س ــد ال ــن أحم ــد ب ـــ٧٤٨(محم ــسة ) ه ، مؤس

  ).هـ١٤٠٥(الرسالة،

، الكتـب ) هــ١٣٦٠(محمد بن محمد بن مخلوف : شجرة النور الزكية  .٢٦

  ).هـ١٤٢٤( العلمية، لبنان،

، دار ابـن كثـير ، )هــ١٠٨٩(لابـن العـماد الحنـبلي : شذرات الذهب .٢٧

 ).م١٩٨٦( دمشق ،

،  )هــ١١٢٢( ، محمد بن عبـد البـاقي الزرقـاني: لموطأ شرح الزرقاني ل .٢٨

 ).هـ١٤١١( الكتب العلمية 

، الكتــب ) هـــ١٢٠١ت(لأبي البركــات أحمــد الــدردير: الــشرح الــصغير .٢٩

  ). هـ١٤١٥( العلمية، بيروت، 
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)٤٠٢( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  
ـــشرح الـــصغير .٣٠  القـــاهرة ، –لأبي البركـــات الـــدردير، دار الفـــضيلة :ال

  ).م٢٠٠٨(

دار الفكـر، بـيروت ، :  حاشية الدسـوقي الشرح الكبير للشيخ الدردير مع .٣١

 .بدون تاريخ

ـــرشي  .٣٢ ـــل للخ ـــصر خلي ـــرشي : شرح مخت ـــد االله الخ ـــن عب ـــد ب محم

  . بيروت–،  دار الفكر ) هـ١١٠١(

أحمــد عمــران ، .د: الــشيخ الــدردير ومنهجــه في كتابــه الــشرح الــصغير  .٣٣

 .مجلة كلية التربية ، مصراته

ــه المــالكي .٣٤ ــره في الفق ــلبي، دار .د.أ :الــشيخ محمــد الأمــير وأث ــد ش حم

 ).م٢٠١٥(، القاهرة ،  البصائر

 محمــد بــن إســماعيل البخــاري ، دار طــوق النجــاة ،: صــحيح البخــاري  .٣٥

  ).هـ١٤٢٢( ،)١ط(

: للــشيخ محمــد الأمــير ، بحاشــية: ضــوء الــشموع شرح المجمــوع  .٣٦

 مكتبة الإمام مالك - حجازي العدوي المالكي، دار يوسف بن تاشفين

 ). هـ١٤٢٦(، ) ١ط(، ]  نواكشوط - موريتانيا[ 

للــشوكاني، دار الكتــب العلميـــة، : طلــب العلــم وطبقــات المتعلمــين .٣٧

 ).م١٤٠٢(بيروت

، دار )هــ٩٧٤( أحمد بـن محمـد بـن حجـر الهيتمـي،: الفتاوى الحديثية .٣٨

  .الفكر، بيروت
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)٤٠٣(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
، )هــ٧٥٦ت (لتقي الدين علي بن عبـد الكـافي الـسبكي : فتاوى السبكي .٣٩

 .دار المعارف

طبعة المجلس الأعلى للـشئوون الإسـلامية، : اء المصريةفتاوى دار الإفت .٤٠

 ). م١٩٩٧(القاهرة،

ــاري .٤١ ــتح الب ــة : ف ــسقلاني ، دار المعرف ــر الع ــن حج ــلي ب ــن ع ــد ب  -أحم

  ).هـ١٣٧٩(بيروت، 

محمـد علـيش ، : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك .٤٢

 .دار المعرفة. ط 

 الإفتـــاء، موقـــع دار )م٢٠٠٥-٩-٢٥(عـــلي جمعـــة ، بتـــاريخ .فتــوى د .٤٣

 . المصرية 

ــلاق  .٤٤ ــزواج والط ــه ال ــشارقة ، . د: فق ــة ال ــة، جامع ــو رخي ــد أب ، )١ط(ماج

 ).م٢٠١٢(

للحبيـب بـن طـاهر ، مؤسـسة  المعـارف، بـيروت : الفقه المالكي وأدلته  .٤٥

  .)م٢٠٠٥( ،) ٢ط(

 الأردن -سـلطان بـن خالـد بـن حثلـين  ، دار عـمار. د: الفقهاء والخلفاء  .٤٦

 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢١(

ــه .٤٧ ــه والمتفق ــة ، بــيروت : الفقي ــب العلمي ــب البغــدادي ، دار الكت للخطي

 ).هـ١٤١٥(

، دار ) هـــــ١١٢٦(أحمــــد بــــن غــــانم النفــــراوي :  الفواكــــه الــــدواني .٤٨

  ).هـ ١٤١٥(الفكر،
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)٤٠٤( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  
ــــــة .٤٩ ــــــت، . د: القواعــــــد الفقهي ــــــة الكوي ــــــزحيلي ، جامع ــــــد ال محم

 ).م٢٠٠٤(،)٢ط(

ــــشافعي  .٥٠ ــــرد عــــلى ال ــــن اللبــــاد، دار:كتــــاب ال  العــــرب ، لأبي بكــــر ب

 ).م١٩٨٦(تونس،

 .بن مكرم ، دار المعارف ، القاهرة   لابن منظور ، محمد:لسان العرب  .٥١

عبـد الـسلام عمـران، الكتـب : ما ترك مالك الإمام من أحاديـث الأحكـام  .٥٢

 ).م٢٠٠٩( العلمية ، بيروت

للشيخ محمد أبي زهـرة، دار الفكـر : حياته وعصره، آراؤه وفقهه : مالك .٥٣

 .العربي، القاهرة 

ــادئ القــضاء الــشرعي في خمــسين عامــا  .٥٤ ــصر / للمستــشار: ًمب أحمــد ن

 .الجندي ، الفكر العربي

، ) ٢٩س-٣٤٨ع (عـلي جمعـة،.حوار مـع د: مجلة التصوف الإسلامي .٥٥

 ).هـ١٤٢٨ذو الحجة 

، مجمـع ) هــ٧٢٨(لابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم : مجموع الفتاوى .٥٦

  ).هـ١٤١٦(الملك فهد،

ــة والأندلــسيةالمــدارس الــصوفية المغ .٥٧ ــي، دار .د: ربي ــد الــسلام عزمين عب

 ).م٢٠٠(الرشاد،

أحمــد طــه ريــان، دار .د: المــدخل الــوجيز في التعريــف بمــذهب مالــك .٥٨

 ).م٢٠٠٩(السلام،
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)٤٠٥(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــه  .٥٩ ـــالكي وأدلت ـــه الم ـــة الفق ـــصادق الغر:مدون ـــزم، ال ـــن ح ـــاني، دار اب ي

 .)م٢٠٠٨(،)١ط(

، ) هــ١٤١٥(، الكتب العلمية ،) هـ١٧٩(للإمام  مالك بن أنس : المدونة .٦٠

  .ومطبعة السعادة، مصر

ــــه والقــــانون .٦١ ــــرأة بــــين الفق ــــصط: الم  الــــسباعي، دار الــــوراق، فيم

 ).م١٩٩٩(، )٧ط(بيروت،

ــاصرة  .٦٢ ــة مع ــين، .د: مــسائل فقهي ــور المب ــسعدي ، دار الن ــك ال ــد المل عب

 ).م٢٠١٣(، )١ط(الأردن 

 ). م٢٠٠١(مسند الإمام أحمد بن حنبل ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، .٦٣

ــشاهير ع .٦٤ ــيرهم م ــد وغ ــف ، دار : لــماء نج ــد اللطي ــن عب ــرحمن ب ــد ال عب

 ).هـ١٣٩٢(اليمامة ، الرياض

عبـــد االله بــــن محمـــد بـــن أبــــى شـــيبة ، مكتبـــة الرشــــد، :  المـــصنف .٦٥

 ).هـ١٤٠٩(الرياض،

للأســتاذ محمــد الروكــي، وزارة الأوقــاف : لمــاذا؟ ... المغــرب مــالكي .٦٦

 ).هـ١٤٢٤(المغربية، 

 القـــاهرة - حـــسين ، دار الـــسلامســـيد عبـــد االله: المقارنـــات التـــشريعية .٦٧

 ).م٢٠٠١(،)١ط(

ــاء والإقطــاع  .٦٨ ــشريعة: ملــك الأرض بالإحي ــة ال ــد االله آل يحيــى ، كلي ،  عب

 ).م١٩٧٥(مكة المكرمة 
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)٤٠٦( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

 :ً دراسة وتطبيقا - مناقشات الشافعي للمالكية في موقفهم من السنة  .٦٩

ـــن حـــزم ، .د / هــــ ١٤٣٥(، ) ١ط(إســـماعيل رفعـــت فـــوزي ، دار اب

 ).م ٢٠١٤

عبد الإله العرفج، مكتبـة .د: عرض وتحليل-ناهج الفقهية المعاصرةالم .٧٠

 ).م٢٠١٥(، )١ط(آفاق 

ـــاب الإســـلامي، القـــاهرة الموطـــأالمنتقـــى شرح  .٧١ :  الطبعـــة- ، دار الكت

 .الثانية، بدون تاريخ 

 بـيروت، –دار الفكـر ) هـ١٢٩٩(محمد بن أحمد عليش، : منح الجليل .٧٢

  ).م١٩٨٩(

ترجــــيح عنـــد القـــاضي عبـــد الوهــــاب مـــنهج الاســـتدلال والنقـــد وال .٧٣

 ).م٢٠٠٤(محمد جميل ، :البغدادي

ّعبـد الحميـد عـشاق ، دار .د: منهج الخلاف والنقد عند الإمام المازري  .٧٤

 ).٢٠٠٥( دبي -البحوث

ــشريع .٧٥ ــاب في الت ــن الخط ــر ب ــنهج عم ــر .د: م ــاجي ، دار الفك ــد بلت محم

 ).م١٩٧٠(العربي، القاهرة 

هيد ، المعهـــد العـــالمي للفكـــر ّللحـــسان شـــ: نظريـــة النقـــد الأصـــولي  .٧٦

 ).م٢٠١٢(الإسلامي،

ــالكي .٧٧ ــذهب الم ــي في الم ــد الفقه ــائر .د: النق ــرحمن، ذخ ــد ال ــايف عب ن

 ). م٢٠١٧(  القاهرة،-الوراقين
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)٤٠٧(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــه .٧٨ ـــه وأهميت ـــد مفهوم ـــات . أ: النق ـــة للدراس ـــوم، الأكاديمي ـــح صرم راب

 ).٢٠١٤(، ١٢الاجتماعية  ،ع

بـدون (اث، القـاهرة، محمـد بـن عـلي الـشوكاني، دار الـتر: نيل الأوطـار .٧٩

 ).تاريخ 

محمـد علـيش ، المطبعـة الوهبيـة ، : هداية السالك إلى أقرب المـسالك .٨٠

 ).هـ١٢٨٦(

ــة  .٨١ ــتح القــديرالمبتــدىالهدايــة شرح بداي ، )هـــ٥٩٣(للمرغينــاني:  مــع ف

 ).هـ١٣٨٩(الحلبي، .ط

ـــن موســـى  إســـحاقلأبي : الـــشريعةالموافقـــات في أصـــول  .٨٢ ـــراهيم ب إب

 . بيروت–دار المعرفة  ، المالكي

لمجلـة ) ٣(لأبي حامـد الغـزالي، مطبـوع ضـمن العـدد : حقيقة القـولين .٨٣

 ).م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩(الجمعية الفقهية السعودية، 
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)٤٠٨( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

   الموضوعاتفهرس
  

  

  الصفحة  الموضوع

 ٣٣٣ .المقدمة

 ٣٣٣ .أهمية البحث) ًأولا(

 ٣٣٣ .أهداف البحث) ًثانيا(

 ٣٣٤ .مشكلة البحث) ًثالثا(

 ٣٣٤ .أسباب اختيار البحث) ًرابعا(

 ٣٣٥ .منهج البحث ) ًخامسا(

 ٣٣٥ .خطة البحث) ًسادسا(

ًأبو البركات الدردير ناقدا فقهيا ضمن منهج المالكية: المبحث الأول ً. ٣٣٧ 

 ٣٣٧ .إضاءات حول النقد الفقهي في المذهب المالكي: المطلب الأول 

 ٣٣٧ .مفهوم النقد الفقهي وجريانه بين مذهب مالك والشافعي: الفرع الأول 

 ٣٣٩ .جريان النقد الفقهي بين مذهب مالك والشافعي: نيالفرع الثا

 ٣٤١ .النقد الفقهي والمدارسة المتجددة: الفرع الثالث

ًالتعريف بأبي البركات الدردير ناقدا فقهيا متحققا : المطلب الثاني  ً ً. ٣٤٤ 

 ٣٤٤ .أبي البركات الدردير العلميةمكانة : الفرع الأول

 ٣٤٦ .ر الاجتماعيةمكانة أبي البركات الدردي:الفرع الثاني

 ٣٤٨ .مسلك الدردير النقدي فيما له صلة بالشأن العام: الفرع الثالث
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)٤٠٩(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
َمسلك الدردير النقدي في مسألة تحبيس منفعة الوقف: الفرع الرابع ْ َْ. ٣٤٩ 

 ٣٥٢ .موقف الدردير من هدايا سلطان المغرب: الفرع الخامس

سالك النقد الفقهي لدى الدردير باعتبار الصياغة وم:المبحث الثاني 

 .المجتهدين
٣٥٤ 

 ٣٥٤ .النقد باعتبار الصياغة الفقهية: المطلب الأول 

 ٣٥٤ . مسألة الصلاة في النعل المتنجس:الفرع الأول

ْإذا تعارض الأصل وال(التخريج على قاعدة: الفرع الثاني ُ ََ ْ ََ ْ َ َ َغالب قدم َ ِّ ُ ُ
ِ َ

ُالغالب
ِ َ ْ(. 

٣٥٥ 

 ٣٥٦ .ركنية النية في الصوم: الفرع الثالث

ِالإشهاد من شروط صحة النكاح: الفرع الرابع َِّ ِ ِ
َّ ُ ُ ُ. ٣٥٦ 

 ٣٥٧ .النقد باعتبار مسالك أحد المجتهدين: المطلب الثاني 

ِنص الدردير في مسألة لزومِ الثلاث إذا أوقعها المطلق في : الفرع الأول ِّ َ َ َ َّ ُُ َ َ ْ َ ِ ُ

ٍلفظ واحد  ِ ٍ
َ ْ َ. 

٣٥٧ 

ن حكاية  وما قيل متحقيق نقل الإجماع في مسألة الطلاق: الفرع الثاني

 .الخلاف فيها
٣٦٠ 

ُموقف المعاصرين إزاء نقد الدردير لما نسب للفقيه : الفرع الثالث

 .الحنبلي ابن تيمية
٣٦٣ 

ّالجواب عن الاعتراضات المؤيدة لابن تيمية والقول بأن : الفرع الرابع

 .المسألة خلافية
٣٦٦ 
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)٤١٠( ا  يا ا ا  ردت اا أ   اءة )١٢٠١(  
  

التعويل على رأي ابن تيمية في تقنينات الأحوال :الفرع الخامس 

 .الشخصية
٣٧٠ 

المسلك النقدي تجاه ما بحثه الدردير في مسائل : المبحث الثالث 

 .فقهية
٣٧٤ 

النقد الفقهي من معاصري الدردير تجاه مسائل تعرض : المطلب الأول 

 .لبحثها
٣٧٤ 

 ٣٧٤ فطر هل كانت في مكة أم المدينة ؟فرضية زكاة ال: مسألة: الفرع الأول

ور بإرث الأرض صيص الذكنقد فتوى الدردير في تخ: الفرع الثاني

 .الزراعية
٣٧٦ 

مسلك الجمع بين كلام الدردير في الأرض الموات : الفرع الثالث

 .والأرض الزراعية
٣٨٠ 

ئل تعرض النقد الفقهي من أهل زماننا تجاه مسا: المطلب الثاني 

 .الدردير لبحثها
٣٨٥ 

ّمسألة نذر الذبح في مكان معين :الفرع الأول ٍ َ. ٣٨٥ 

ّفقهي المعاصر خلافا لما قرره الدردير مسلك النقدي ال: الفرع الثاني ً

 .في النذر
٣٨٦ 

خطورة مزاحمة المذاهب الفقهية بمسلك يخالف : الفرع الثالث

 .منهجيتها
٣٨٨ 

 ٣٩٣ .ما استقرت عليه الفتوى في مسألة النذر للأولياء:الفرع الرابع
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)٤١١(  نموا ا � اد ان اء واا م١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ٣٩٧ .الخاتمة

 ٣٩٧ .أهم نتائج البحث وتوصياته

 ٣٩٩ .فهرس المراجع

 ٤٠٨ .فهرس الموضوعات


